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ہو ظهر اتجاه العلمانية نی الجتمعات الاسلامية بعد الحرب العالية الاولی 
وتبلور واضحا قیها بعد الحرب المالية الثائية ؛ وبعد ان اتتصرت فیها القوتان 
العاليتان : القوة الشیوعیة البلشية » والاخری الراسمالية الصلييية » ودخلتا 
وقد وحدت هاتان" القوتان الارض فی البلاد الاسلامية تاه 5 للحصول علی 
هذه الثرو ات ؛ بفضل ما أحدثته العلمانية من تخلخل فى نفوس المعدين للقيادة 
فى المجتمعات الاسلامية » فى صلتهم بالاسلام . اذ قد باشر الاستعمار الغربى 
له اجتمعات من تبل اسلوب اک تی سا را یز الات 
لد فی افریقیا و آسیا . 
راوتا سی الاتحاه الدتتوى أو المادى فى معدل الاتحاة الروجى الذئ فر اة 
الدينية . ای هو الاتجاه الذى تباشره الدولة فى شؤون الحكم » والسياسة » 
و الاقتصاد ؛ والادارة والدناع والأمن فی الجتمع .. الخ » غير مقيدة بنظرة 
اخری لسلطة ثانية فی توجیهها ومباشرتها » أى غير ناظرة فی التوجیه والباشرة 
الی ما تراه السلطة الدينية قیما یخصها ۰ علی آن یترك للسلطة الدينيسة آمر 
الأسرة : فى ايمان أفرادها ٠٠‏ وفى العلاقات الزوجية بینها ۰ وقى انحساب 
الاطفال من هذه العلاثات وتعمیدها . . وفی رسوم دفن الوتی ۰۰ الى غير ذلك 
با رف لس 
القولة وع ا ف ۳ . مالدولة لیا را ی ا 5 
جائب ؛ والکنیسة لها الزام ایضا علیه من جانب آخر ) وهذا التقسیم جاء تیجة 
للنظرة التی یتبناها الاکلیروس السیحی الی الدنیا والتع الادية فیها . وهی 
النظرة التى تفرق فى القيمة والاعتبار بین الادة والروح : قبینما الادة دنسة اذا 
بالروح طاهرة . وعن هذه التفرقة كانت الرهبئة هدفا فى نظام هذا الاکلیروس. ۰ 
وكان الزواج أبديا » لأنه رباط بين روحين » قبل آن یکون رباطا بین جسدین . 
والمجتمع الاسلامى قد تم تكوينه فى ثلاثة وعشرين عاما . ولم تعرف فيه 
سلطة دينية بجانب سلطة زمنية أو دنيوية » كما لم يعرف فيه تخصيص مجال 
للدین » و آخر للدولة . وقد كان الرسول علیه الصلاه والسلام إمام المسلمين فى 
الصلاة » وقائدهم فی الحرب 4 وقاضيهم فى الخصومات التی تنضاً بینهم 4 
وجاكنيي' يطلب متم انار ذ میا پاش به أو بتو ع ,كانت هناك اة 
بشرية تصيب وتخطىء » وليست سلطة دينية معصومة عن الخطأ . كانت هناك 
سلطة تتبادل المشورة والرأى ممن لهم شورى ورأى فى الأمة الإسلامية . 
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وکل ما ننمیز به السلطة الاسلامية عن اية سلطابشرية اخری : انها تحکم 


ہما انزل الله فی کتاب الاسلام » وهو القرآن الذى جا تم المرسلين محمد بن 
عبد الله » عليه الصلاة ة والسلام . وان أصاب الما ےھر 
77 : آجر الاجتهاد » و اپ . وان أخطأوا 
آجر الاجتهاد وحده E TE‏ ےت 

لدي ارت ا اه ما ی از ول سد 
والسلام کحاکم او کتائد -- ولیس کمبلغ للوحی -- مجتهد فی حکمه وفی رایه . 

ویخطیء بعض الكتاب من المسلمين: اذ يثيرون فى وجه تطبيق الاسلام فى 
طبیق الد بان وودر هیب لن ا اا البابویسة ۶ ۷ تخل : 
الجتمعات الاسلامية العاصرة ۰ قضية « الحكومة الإلهية » . على معنى أن 
اطلاتا » ویجب الایمان بعصمتها . لانهم مع الأسف يقيسون الوضع فی الاسلام 
على وضع الخولة الكتسيه إن روما ؛ دون أن 192591 الى الاسلام فی کتاب الله » 
وعلى عهد الرسول عليه الصلاة و السلا 

ولم تعرف الامة الاسلامية فی تاریخها : الفصل فى الرياسة العامة بين 
سلطة زمنية وآخری دينية » آو « خليفة » و « سلطان » أو بين من هو رمز فقط 
للترابط الاسلامی فى الأمة كلها ولا سلطة له » وصاحب السلطة الحقيقية فی 
مکان ما فیها الا عندما سیطرت « العنصرية » و « الشعوبية » نی توجیه السلمین 
وقيادتهم » والا عندما شعر حک‌ام الولایات بضعف الحکم الرکزی فى بغداد . 
فآثروا عندئذ : الاستقلال نی السلطة تحت راية الخلانة الاسلامية » وهی علم 
اکثر منها مدلول ۰ وعندئذ ابتدا التفکك فى الأمة الاسلامية يأخذ طريقه . 

وتفکك اية امة بعد تجمعها وتکتلها من شعوب عديدة » ومن ع اصحاب لفات 
مختلفة : ظاهرة اجتماعية تطرا یوما ما » وتسود الامة کذلك الی آن یاأخذ التفکك 
مداه . ولکن لا یمنم ذلسك من آن یعود شاأن الامة من جدید السی الوحسدة » 
و التماسك » والتکتل » عندما تقوی الدعوة الیها وتنحی بالتدریج عوامل الفرقة . 
ونشاة الوحدة من الفرقة » کنشاة القوة من الضعف » والاخوه من العداوة : من 
الظواهر الانسانية الكى تدل على التغير فى المجتمع أو بين الأفراد . 

واوربا التى كانت مفرقة الى أوربا اللاتيئنية » والانجلوسكسونية »© والى 
مجموعات ذات لغات عديدة : تعود اليوم الى التجمع والتکتل من جدید ٤‏ بعد . 
0۳ القوميةوالمنصرية نیها ؛ وبعد آن مزقت الحروب المعلية و العامة 
ای الکائولیکی ادرک هو الدی تاد » ایدیناور » زعیم الحزب الدیمکر اط ۱ 






السیحی بألائیا الفربية السيحية ۰ ودیجول زعیم الكتلة الديجولية السيحية 
فی فرنسا الكائوليكية » الی الاجتماع واللقاء بینهما نی مواجهة القوتین الکبیرتین 
اللتين اسفرت عنهما الحرب العالية الثانية . وهما الكتلة الالحادية الشيوعية 
فی روسیا وشرق آوربا » والکتله الرأسمالية اليهودية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠.‏ . : 

وظاهرة التفکك فی الامة الاسلامية » منذ آن بدا فیها التفکك تعتبر تمهیدا 
لظامرة آخری تحل محلها وعلی النقیض منها . ولیست خاهرة منعزلة نی 
تاريخ الأمة لا ترتبط بها بعض الظواهر الاخری . والظاهرة الرتقبة هی ظاهرة 
التجمع و العودة الی التماسك من جدید » وعلی اساس الاسلام وحده » مهما طال 
الزمن مين لخفاء الأول ومون الان ولیسن هد ار‌هاضا او کنا .انیا 
هو قانون الحياة الانسانية القائم علی مبدا النقيض . وهو ذلك البدا الذى يعتبر 
اساس التغییر والانتقال من الشیء الی نقیضه » ولو بعد حین . 

فحياة الانسان اذ تنتهی بالوت ۰.۰ یکون الوت نفسه بدءا للحياة من جدید . 
والجتمع اذ تئتهی صلاحیته للبقاء » بسبب التفکك ؛ فالخصومة » فالعداء بین 
مجموعاته وأفراده .. يكون ذلك كله من جديد مصدرا لمجتمع موحد يقوم على 
انتاضه . کشأن تعائب اللیل والنهار : « تولچ اللیل فی النهار وتولج النهار فی 
اللیل » وتخرج الحی من الیت » وتخرج الیت من الحی » ( آل عمران ۲۷ ) . 

ومجتمع شبه الجزيرة العربية قبل رسالة الاسلام لخاتم الانبیاء وا لرسلین 
صلوات الله عليه كان مجتمعا مفرقا یعادی بعضه بعضا » بسبب تمکن روح 
القبلية » وعرف بأنه مجتمع حروب وقتال . ثم کانت الخصومة بین بعضه بعضا 
عامل تجميع »© ونشأ عنها مجتمع جديد متماسك ومترابط . ويشير الى ذلك 
توله تعسالی رر واعتصمو! بددل اللہ جمیعےا ولا تفرڈوا واذکروا دعمه الله 
علیکم اذ کنتم آعداء فالف بین قلونکم فاصبحتم بنعمته اخوانا » ( آل عمران ۱۰۳) 
۰ فالاية تذکر آن مجتمع الومنین برسالة الرسول علیه الصلاة والسلام » وهو 
مجتمع متحد متماسك : نشاً من مجتمع الوثنیین السابقین » وهو الجتمع القتببلی 
الفرق التقاتل . 

وقد جاء فى سورة محمد ما يمكن أن يكون تعبيرا عن هذا القانون للحياة 
الاجتماعية الانسانية » القائم على مبدأ النقيض » فى قوله تعالى ١‏ ها أنتسم أولاء 
( أيها المؤمنون فى المجتمع الجديد ) تدعون لتنفقوا فى سبيل الله » فمنكم من 
ببخل ( آی منکم من بقی علی شحه - والشح ظاهرة خاصة بالجنمع الوئنی 
المادى ‏ فيمسك عن العطاء لصاحب الحاجة آو فی سبیل الله » وبذلك لم یغیره 
اعلانه الایمان بالله وبالجتمع الجدید ) ومن ببخل فانما ببذخل عن نفسسه » والله 
الغنی وآنتم الفقراء ( ولکن نتيجة بخل الشحيح ستلحق به وحده . لانه عندئذ قد 
تحكمت فيه الأنانية ومن تتحكم الأنانية فى تصرفاته لا يستطيع أن يعيش مع غيره 
وعندئذ يتعرض للملق وكراهة الآخرين ؛ ولا تصيب هذه النتيجة أحدا سواه . 
ثالله هو الغنی عما عداه » وما عداه صاحب حاحة اليه ٠‏ واذن عندما يدعو الله 
الومنین الی الانفاق فی سبیل الله لا يدعوهم الى سد حاجة اليه ) » وان تتولوا 
( أى وان تعرضوا عن الایمان ببقائکم علی الشح والامساك كما کنتم علی عهد 
وثنیتکم ) یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم ۱ آی نی اعلان الایمان مع 
الرکون الی الکفر . ولکن یکون ایمانهم عامل تحویل ونقل لهم من الجتمع الجاهلی 
الشترك الی الجتمع الانسانی صاحب القیم الرفيعة ) ( محمد 78 ) . إذ قيام 
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ااقتان الما کی سال اتال اله و فى فیس لد 
a‏ الجتمع السابق المابث المزق ؛ والشحیح سك هة اه مار 
أن التقيض ينكنا من نقيضبة © وان هيدا النتیض هو مبدأ الوجود و الحياة : 

3 و السلطة ل ل ل 
الحا الکائولیکی . 

وواقع العلمانية اذن هو الجتمع ری بعد سك رس 
الاسلامی ۰ والمجتمع ا صاحب سلطة مزدوحة 6 بینما الجتمع بے 
لیست له الا سلطة واحدة » وهی سلطة الحاکم المسلم الذى يعمل بالاسلام ٠‏ 

کواب السا الان من بدو | نب مقا نی نظر الاسام ۲ہن جک 
القيمة والاعتبار . آی لیست فیها مدنس » وصاحب قدسية » والروحية نسی 
الاسلام ليست الا الستوی الفاضل فى الانسانية . وقد جاء تحدید هذا الستوی 
فی مداية الله فی کتابه . 
عد و اا اة فی اا ا ہر چک یسا 
اا بعد اتعربلمالية امه - آدی ال اموك ون الاکن ع 
الاسلام كدين وايمان : بدون قيادة وتوجيه فى المجتمع e‏ الحاكم ا 
العلمانی یهمه قی الدرجة الاولی آن یحتفظ بسلطة الحکم . واحتفاظه بسلطة 
الحکم مرهون علی الاقل باغف‌ال الوضع الاسلامی فی الجتمع الذی بحکم فیه . 
ای باغفال مساءلنه عن الحکم آمام الاسلام ؛ وما يوجبه من صلاحية الحاکم 
و الشوری المتبادلة فی الحکم ۰ 

ونی الوقت الذی تهمل فیه شئون المسلمين فى صسلنهم بالاسلام » 
ویضعف بینهم الترابط علی اسالس بنه : بوي فيه شان الاتلیات الدينية غیر 
الاسلامية » ویزداد التماسك بینها علی اساس من معتقد آتهم . وکلما اهمل 
شان. الاسلام بنن السایین من السلطه العلبائية الحاكية » کلینا ريت قي 
المجتمعات الاسلامية شوكة آلاتلیات الدينيسة ؛ وکلما تطلعت السی التریص 
بالسلمین زیادة ضعنهم وتفککهم » عندما تحین فرص التدخل بينهم بصورة أو 
بأخري »© لان في زيادة تیاه اف السلمین وهم الاکثریه : قوة اضانيسة - بجانب 
تحصیل الملم ؛ وادخال المال ‏ للاقليات الطائفية بينهم ٠‏ 

و هه ی السلمین ككثرة فى الحتجم ۵ وقو؟ 
غيرهم كأقلية فيه : تحمل الحاکم العلمانی السلم علی آن یخشی نفوذ آلاقلية فی 
نت ٤‏ فی الوقت الذی یستخف نیه بحانب السلمین - بل ویسخر مشهسسم 
آحیانااس و هم الكثر فيه ۰ وخشیته من الأقلية من حانب 4 و استخفافه بالكثرة 
اة من ا آخر ۰ ینصبان مقط على الناحية الدينية لكل من المحموعتين. 6 
الأكثرية والأقلية ۰ و هذه الظاهر ه فی حانب الحاکم السلم الملمانی تسسدو في 

فهو رج یتدذخل في الشئون ألذينية والتنظيمية للأقلية : ۱ 

ولا یتدخل فی تفییر رخال آلدین بين م أية أقلية ديئية ٤‏ 

و لا یتدخل فی آوتانها الخيرية » 

ولا يتدخل فى مدأرسها الطائفية : لا بالالغاء » ولا بالضم 6 

ولا یتدغخل في معاهدها الخاصة بدر اسة اللاهرت 6 

ولا یتدخل في تکوین کی الدينية 6 وشنون الرياسة فيها 6 
ولا يتدخل فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية للأسرة فيها . 
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چو بینما یتدخل - وقد یکون فی عنف وفی حقد احیانا س فی کل ما للمسلمین 
مما یتصل بايمانهم بالاسلام : 

نه تحخل می اوتاف الان تا ول کیت 6 وال اهاز 

ویتدخل نی مدارس الجمعیات الخيرية فیجردها عن میزتها وهی تحفیظ . 
التلامیذ فیها بعض اجزاء من القرآن الکريم » و العناية بتاریخ الاسلام وسیرة 
الرسول علیه الصلاة و السلام و الخلفاء الراشدین » ویحولها الي مدارس علمانية 

ویتدخل فی امامة السلمین بالتغییر » وفی العاهد الاسلامية بسا یتربها 
ال النبط الرتی المثتائی؛ ۱ 

ویتدخل فی الکلیات الجامعية الاسلامية فیلحتها بالجامعات الملمانية » 
و یصیح الاسلام فيها مادة تدرس وليس إيمانا يطبق 6 

ويتدخل فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية للاس 5 المسلية ٠‏ وقد یکون 
التعديل مساوقة لتشريع أجنبى بعيد عن روح الاسلام » 

ويتدخل فى تعديل أنصبة النساء فى الميراث بما یجعلها مساوية لانصبة 
الذكور فيه › 

ويتدخل فى تعدیل فروض الاسلام فی العبادة » فينكر الصوم مثلا كعبادة 
يتقرب بها المسلم الى الله » 

وهكذا : الحكم الوطنى فى المجتمعات الاسلامية بعد استقلالها السياسى 
يتم ما بداه الحکم الاستعماری فی شأن التضاء علی الاسلام ابان حكمه المباشر : 

وکثیر من السلمین یتصورون حتی ان آن الاستعمار للمجتمعات الاسلامية 
كانق فن الدرعة الاولی : استارا سیاسیا؛ :وافتضائیا وسکرتا ۔ وقہذا 
التصور بعید عن الواقع . لان الاستعمار کان استعمارا نکریا » وعقائدیا » قبل 
أن یکون سیاسیا » واقتصاذیا » وعس‌کریا . ولو آن الستعمرین كان مجيئهم 
الى البلاد الاسلامية لیستفلوا مباشرة : مصادر الثروة فیها طوال مدة وجودهم 
الاستعماری » ولیوجهوا سياسة هذه البلاد للتمکن فقط من الاستغلال الاتتصادی 
نی هذه الفترة وحدها » ولیضینوا بالوجود العسکری لهم فیها ترحیل الغنائسسم 
الاتتصادية الی بلادهم .۰. لم یکونوا قد ادوا رسالتهم التی تسلموها من الكنيسة 
الرومانية باسم الصلیب فی سنة ۱۰۹۹ » واستمروا یدانعون عنها فی سبسع 
حملات وجهت من الاوربیین الصلیبیین ضد السلمین فی القرون الثلائة : الحادی 
عشر » والثانی عشر » والثالث عشمر .. ای استمر الاوربیون فی حملاتهم من 
اجلها من سنة ۱۰۹ الی سنة ۱۲۷۰ م » واشترك فیها قیصر بروسیا الالانية 
نريدريك الثانی » ولویس التاسع فی فرنسا (۱) . وکانت رسالة الکنيسة ی 
ظاهرها : استیلاء السيحية الفربية علی فلسطین واتخاذ بيت المقدس عاصمة 
لملکتها . ولکن فی واقعها کانت هذه الرسالة تنبیء عن اقتحام العالم الاسلامی 
و التمکن من مرکزه الذی یلتقی بالقارات الثلاث : آفريقیا » وآسیا » وآوربا . 
وبالتالی تنبیء عن الرغبة فی السيطرة علی « اللاحدة » وهم السلمون ‏ كما 
تصفهم كنيسة روما وتحويلهم عن الاسلام الذى يدعو : الى وحدة الالوهية 
فى مواجهة التثليث فى دعوة الکنیسة ٤‏ , 

والذى يجعل عصمة الانسان ‏ وهو الرسول لا غيره س فى دائرة تبليغ 
الوحی الالهی وحده » دون ما عدا الوحی فانه يجوز عليه فيه الخطاً و الصو آ؛٤‏ 
فى مقابل مأ تدعو اليه الكنيسة من عصمة الانسان فور أن ينتخب على عرش 
المملكة الكنيسية ويصبح بابا » فى كل ما يبديه من قول أو شرح يتعلق بالسبحية» 


م 


والذى يدعو الى المساواة أمام الله فی السئولية » ورفع الوساطة بین 
الانسان والله فی مواجهة : « الاعتراف » و « صکوك الفغنران » اللذین یتمیز 
بهما رجال الكنيسة عن اتباعها الآخرین » 

والذی یبیح الطلاق بین الزوجین » وینظر الی عقد الزوجية علی انه عقد 
وفسخ » آن آدی استمراره الی ضرر آو انکشف آمره عن خدعة » ولیس عقدا 
الهیا لا یتبسل التغییر بحسال » مهما کانت له من آضرار » کسا تنظر الیسه 
الكنيسة ... ألخ . . 

وعندما وقعت الهدنة فی الحرب العالية الاولی ودخلت الجیوش البريطانية 
فلسطین اعلن قائدها وقتئذ : « آن الحرب الصليبية قد انتهت الآن » .. كما 
آعلن قائد التوات الثرنسية عندما دخلت دمشق ؛» وهو واقف علی قبر صلاح 
الدین الایوبی : نحن قد جئنا الى هنا ياصلاح !! . 

ولم یکن ما اعلنه القائدان الاوربیان مزاحا » وانما کان تنفيسا عن حقد 
دفین » وتعبیرا عن الهدف الحقیقی للحروب الصليبية . و هو التمکن من الاسلام» 
بابعاد السسلمین عنه . وبذلك یتفرق السسلمون ویصبحون آتباعا لاتجامات 
اجنبية عنهم » كما ينزوى الاسلام فى ركن الاهمال » ثم النسیان . 

واذا کانت الحملات الصليبية نی الترون الثلائة » من الحادی عشر الى 
الثالث عشر الیلادی » کانت تحمل نوایا العدوان علی الاسلام : فان الاستعمار 
الفربی - الذی یعد استمرارا لها فى القرنين : التاسع عشر والعشرین - 
یعتبر الوسيلة العملية لتنفیذ هذا العدوان ۰ ۱ 

و العلمانية التی اشتق منها کانت العول الذی - بعد آن باشره - ترکه 
للحکام الوطنیین بعده » عندما یتولون الحکم فی مجتمعاتهم ۰ 
جو ' وریما يكون الحكم الوطنى فى بعض المجتمعات الاسلامية ‏ بعد 
استقلالها السیاسی - اکثر ضراوة وقسوة فی تمکین العلمانية من المستعمرين 
انفسهم . لان الحاکم الوطنی السلم العلمانی یری فی ضعف الاسلام والوعی 
به : السبیل الوحيدة لضمان بقائه فی الحکم » بجانب بنائه قوة مسلحة تسهم 
في المحافظة عليه . أذ كلما ضعف الاسلام وضعف الترابط فى المجتمع على 
اساس منه » کلما لا یمود الناس بحکم الحساکم الی الکتاب والسنة » وکلما 
لا یسألونه تطبیق ما فیها من مبادیء ۰ وعندئذ لا تتعرض صلاحية الحاکم فی 
حکمه للمناتشة » و أن کان مندفعا فی السياسة » وطائشا فی التصرف »© وطاغيا 
بالسلطة » طالا هو قابض علی زمام الامر بالقوة . 

وعلی العکس مما لو قوی الوعی بالاسلام فی الجتمع » وتجلت للناس 
ما فيه من حقوق وواجبات » عند الدعوة الیها . نانه لا یبتی آنثذ حاکم مسلم 
فی آلحکم » الا من هو وفی لایمانه » وتقی فی سلوکه » ورحیم بامته » وخير فى 
اتجامه 9 وقلما یکون هذا النوع من الحکام الذین یجعلون هو اهم مقياس العدل» 
وسصسڈر التشريع 4 والسلطة غى المجتمع ٠‏ 
ي کذك من شان مباشرة الحکم العطمانی آن یسد الطریق علی الاسلام 
الذي يعطى المشورة فى الحكم » ويقدم الحل لمشاكل المجتمع والحياة الانسانية» 
بینسا بقتح الاو آب لامور هامشية کأحیاء بعض کتب التراث التى قلما تفك رموزها 
الا عن سبیل التخصصین ی تخریجها ۰. ولامور آخری سلبية كالدعوة السی 
ما يشدبه الغرافة في كرايات الموتي : والدعوة إلى العزلة و الاستسلام فسم, 


الحياة للقدر » دون اتخاذ موقف ايجابى ازاء الأحدات يستند الى التوكل على 
الله حلت قدرته . 
والحکم العلمانی عندما بشجم قی الجتمعات الاسلامية تردید هذه الامور 
الهامشية والسلبية مما ينقل من بعض کتب السلمین فیما مضی » فانه یصنع 
ذلك رغبة قى صرف المسلمين فى المجتمع عن الاسلام فى ايجابيته . وقد كان 
الاستعبار الفرنسی قی شمال افریتیا یدفم ابان حکبه الی العساية بمفل هسذه 
السلبیات فیما یتصل بالاسلام, »> قى الوقت الذى يكبت فيه دعوة الترآن الی 
مقاومة الحاکم الظالم والاجتبی عن الاسلام » ومسانلة السسلم الذی یوالیه 
ویعاوته . وراجت - من اجل ذلك - غی عهد الفرنسیین : « الطرقية » وکثرت 
فرقها » واشتد آمر التائمین علیها . ۱ 
" وريما يكون هناك هدف آخر من وراء تشجیم الحاکم السلم العلمانی لهذا 
الجانب الضعیف فى كتابة المسلمين السابقين » عن الاسلام . وهو القصد الى 
التمویه لحاولة اتناع العامة فی الجتمع بان نظام الحکم القائم یعنی بالاسلام ؛ 
اذ ينشر بعض کتب التراث » ویحیی بعضص قصص الاولیاء والکرامات 11 . 
پا وعن هذا الطریق - وهو طریق تشجیم الامور الهايشية والسلبية 
فى كتابة المسلمين السابقين ‏ ينشا جيل » أو عدة أجيال لا تعرف من الاسلام 
إلا سلبيات المسلمين فى فهم دينهم وفيما كتبوه أيام ضعفهم أو محنهم . وبذلك لا 
يستطيع أن برشد علماء هذه الاجیال حكام المسلمين © مضلا 3 يستطیعو ا أن 
يقدموا لهم. الصورة الايجابية للايمان بالاسلام . وهذ! یعنی : آن یزداد ضعف 
الترابط بین السلمین علی اساس من اسلامهم ۰۰ وبالتالی آن یزداد الیل الی 
اتباع الحاکم العلمانی » والاخضذ بمنهج العلمانیة نی شئون الجتمم » کأمر 
لا ينات . 
وعلماء المسلمين آنئذ قد يستمرئون وضع الاسلام فى خدمة العلمانية » 
كما قد يبررون للحاكم المسلم العلمانى : دعوته واتجاهه فى الحكم . ولا غضاضة 
عليهم يومئذ إن يبذلوا جهدهم الفكرى فى الملائمة بين الاسلام فى مبادئه ودعوته 
وأحداث المسلمين الأوائل فى نصرهم وهزيمتهم .. واتجاه الحاكم فى خطته وما 
يعرض له من حوادث ويعترضه من صعاب . 
وقربتهم التی یتقربون بها الی هذا الحاکم العلمانی : آنهم یضفون وقار 
الایمان بالاسلام علی کل تصرف له » وعلی کل کلمة یکتبها آو ینطق بها . 
پا والاقلیات الدينية فی الجتمعات الاسلامية اذا کانت أساسا » تنشد 
کظاهرة نفسية من ظواهرها : العلم وتحصیله من جانب .۰ والال و ادخاره من 
جانب آخر » کعنصرین یکونان قوة تستند الیها فی مواجهة الاكثرية فی الجتمع 
.. فانها عندما تری تسلط الحاکم السلم العلمانی علی السلمین : تسعى لان 
تشارکه فی صرف السلمین عن دینهم » ولکن بطریق ملتو وغیر مباشر . ومشارکة 
هذه الاقليات للحاكم وقتئذ فى ذلك لا تعبر عن الولاء منها له » ولا تدل على رغبة 
منها فی استمرار حکمه ٠‏ ولكن لأن فى المشاركة له عنصرا آخر من عناصر القوة 
لها » يضم الى العلم والمال » اللذین تسعی للحصول علیهما » وهو عنصر اضعات 
السلمین . 
وطريق الاقليات الدينية فى صرف السامین عن دينهم فى مجتمعاتهم يكون: 
بتبلی بعض رجال هذه الاقلیات لفکر آجنبی عن الاسلام ؛ وهو مناویء له . ومن 
أنه آن پثیر الشك و القلق فی نفوس المسسلمين س ويخاصسة الشسباب بينهم 


1٥ 


المتاصرون الى فلسقة حكم » الى نظام للحكم نفسه » پوچھ صد الاسلام ذاته » 
ر الناصرین . فقد یتصذی نفر من الاقلیات لفکر 
إلحادى فى آمة مسللمنة كالامة العربية .. وقد یتعرض بعض آخر منها لتومية 
أفرغت من مضیونها وهو الاسلام وتاریخه ۰ وهذا النفر وذاك يصبح فى مركز 
الزعامة و القیادة الفكرينة للمسلمین » ویلقی استجابة من هنا » و هناك . 


ی 6 ۳3 ارو شر 5 التلاہیڈ E‏ تک فی صفوف 
مدارسهم 4 أو ھی کلیات چا ماتھم ¢ 


التمشلیات » و السرحیات » و القصص االسينمائية ٠.‏ 


وهقا البعض من الاتلیات. الذی.یضع ذلك یللتی الدعم من هيئات خارجية 
عن الحتمعات الاسلامية » وتوفر له اللحماية الكانية ۰ وهی هیئات قد يبدو 
أن صلة بعضها ببعحض صلة و اهية 4 وکن هی على اتفاق تام فیما بینها ۰ علی 
اضعاشه الاسلام » ثم تزعه واد.تتصاله من آرض السللمین ۰ و آحدات يونيه عام 
۷ قى مصر ۔ ۔ ودیسمیر مہ لة ۱ نفی باکستان و » ومایتوقم لها من تفتیت 
وم ون وا r‏ : تشبير الى اس می الهيئات الدولیة 
"۳ وهكذا : الاتجاه العلماتى, - فيما يبدو يسم الى تفش المسلمين 
الى كثرة « کغتاء السیل » لا حوال لها ولا قبوة »© الى هن و تن تن وو 


يشبه وضع الاقليات الدينية 7 م ا ٠‏ وهو أن الاقلية الدينية في 
الأكثرية المسلمة رای کیل کاو و سیا الى وضع الاقلية ‏ هی اقلية 


حائرة : ليس لها إمام ولا رائد .. وليس لها سند ولا قوة .. وبينها وبين كتاب 
الله حجاب ۔ 





١ (‏ ) وتواريخ ھذہ الحملات کااتی : 

الحملة الاولی : من سنة ٠.۹١‏ د ۱۱۹۹ » والحملة الثانية : من سنة 111۷ س 1114 ٤‏ 
وائحملة اثثائثة : من سنة 1۲۸۹ - ۱۱۹۲ 6 والحملة الرايمة : من سنسة ۲۴ = € 6 
والحملة الخامسة : من سنة 19۴۸ ہہ ۱۲۲۹ > والحملة السادسة والسابعة من سنة ۱۲6۸ س 
۰ ام > 
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تلدکتور محمد سعید رمضان البوطی 


طلب الى أن أتحدث عن رمضان 4 وما أظن الا أن وقت الخد 
وك سأكتب فى بحت ول فا شنرکا بلق بلس رین 
تحقل القيم ! e‏ 
وإنها لمن اخطر المشاكل التى تحيق بحیاتنا الاسلامية والاجتماعیة 
دون أن نشعر » ولعل أهم أسباب خطورتها يكمن فى صعوبة التنبه اليها 
والشعور بها ! .. 
سن تکل ران عل کل اا ات و سائر الرانق الحتلفةه 
ما فى ذلك شىك . نحتفل به فی آسواقنا وحواآنیتنا » ونحتفل به في 
مساجدنا ٤‏ ونحتفل به فى اذاعاتنا المتنوعة » ونحتفل به فى جرائدنا 
ومجلاتنا المختلفة» ثم إنا نحتفل به متفرقين فى بيوتنا ومع أهلينا وأقارينا 
ولكنا من خلال ذلك لا نكاد نقدم لهذا الشور أى عمل يرضى الاله الذى 
حغلة افشل تيور السئة علن الأطلزق:؟ . .بل إنا لأ نكاد تكسن بهذا 
التتصير أيضا » لأن فى أحتفالاتنا ومباهجنا الصاخبة ام 
بيئنا وبين هذا الش ور ای ان فى ذلك نوعا من القمویشن ۱ و الالهاء 
الذى ينسى الانسان حقيقة هذا الشهر » واللهمة الحقيقية التى يجب على 
الانسان أن يؤديها عند قدومه . 
فنحن نحتفل برمضان فى أسوأقنا » حتى لا يكاد یمر من السوق ‏ 
إنسان قد نسى التاريخ الا ويذكره السوق من نسيان » وينبهه الى أنه 
یمیش فی أيام رمضان ‏ ولكنه لا يرى من علاثمه إلا المأكولات الموسمية 











التى عرف بها وشعارات اللهو التی آقیمت فرحا بقدومه وقیاما بحقه ! . 

ونحن نحتفل به قی مساجدنا » ولکنه احتفال لایبدو فی اکثر من 
قناديلها المضيئة » فان ارتفع الامر علی ذلك تجلی فى أصوات القارئين 
وهی تترنم فی تردید آی القرآن وترجیعه » ومن حولهم عامة الناس ؛ 
وهم ما بین مفتون بجمال الصوت تهزه النفية ویسکره اللحن » ومستریح 
الی انس الکان وزحمة الوافدین » فهو یأوی الیه طلبا لراحة جسم آو 
هدو ء بال ۰ 

ونحن نحتفل به فی اذاعاننا السموعة والرئية ۰ ولکنه احتفال 
علی طریقتها » خاضم لوظیفتها » تابع لرسالتها ۰ فهو یبدو نی آغانیها 
الجديدة » وحفلاتها الساهرة الکثیرة» وملهیانها التی تفوق العد و الحصر 
شان زاد الامر علی ذلك » تجلی فی احادیث دينية معينة تذاع للتشکیل 
ای تقویم لاعوجاج . وانما هی جزء متمم لصورة فنية فى لوحة يمكن أن 
یعبر بها آی فنان حدیث عن شهر رمضان ؛ ۰۰ 

وجرائدنا ومجلاتنا هی الاخری تحتفل برمضان ۰ ولکنه احتفال 
علی طریقتها » نابع من وحی رسالتها » ساثر وراء آمانیها واهدافها . 
[نه احتفال یتجلی فی الرسوم وبراعتهما الفنيية » ثم يتجلى فى 
الاستطلاعات و التحقیقات التی تكشف عن لون من الوان الحياة ‏ ایا 
كانت - فی رمضان . فان زاد الأمر على ذلك تجلی فی کلمات أو مقالات 
تتحدث عن رمضان من بعد » حديث متخوف يحذر من أن يدنو إليه فيتأثر 
به أو يقع تحت سلطان جاذبيته ! .. قد يكون الحديث متناولا لاحداث 











تا 

00 تاريخية من تلك‌التی تتعلق برمضان» وقد یکون متعلتا بشیء من مباحث 
6 علوم القرآن » وقد يكون حديثا تصويريا عن ذکریات جميلة لشهر رمضان 
ارم ولکنه ملی کل حال ما ينبغى أن يكون حديثا جادا يهدف الى إصلاح أى 


4 ألتى تقود حياة المسلمين إلى الدمار ! .. 
" والاهلون فى ليالى هذا الشهر لقتل الوقت واشاعة اللهو وقتسح باب 
ا آلجون » وينضى الليل كله سهرا فى طريق الشيطان » حتی اذا أقبل 
' السحر ومن ورائه الفجر والشروق ‏ وهى أفضل ساعات العمر المتكررة 
می کل یوم وليلة - جاء وقت الرتاد الثتیل بعد طعام ثقیل وبعد لهو اشد 
0 أئت / ۰ وتتکرر احتفلات البیوت بشهر رمضان علی هذا النحو ثلائین 
' ره . وینسلخ رمضان وهو يشيع بهذا اللون من التقدير والتقويم ! .. 
"| . ینسلخ آلشهر البارك العظیم » وقد آيقن الجميع آنهم ادوا رسالة 








" الشهر ‏ أى رسسالتهم فيه على خير ما يرام ! .. والشهر المبارك لم 
. إفضله خالقه على سائر اشهر السنة من أجل شیء من هذا كله » وإنماً 
جمله الله تعالى نافذة رجوع إليه » يراها أمامه من أغلق السبيل على 
1 بکتره العاصی و الاثام ! ۰ وجمله الله تعالی مثابة اصطلاح مع 
" الله تعالی وعهد جدید علی السیر فی طریقه و التمسك بمنهجه وشرعته 
أ 0 نتفتم فیها آذان السماء ویصطبخ آلکون کله فیها برحمة الله » فسی 
| استقبال من جاء هاربا من ذنبه » ساعيا وراء رحمة ربه » یناجیه بقلب 
استقامة فى بقية أيامه من الحياة س8300 
وإنما يكون الاحتفال بشهر هذا شأنه » بمزید من العبودية یتجلبب 
ی آلانسان » وبمزید من آلوقت یوفره لاداء حق الله » وبمزید من الجهد 
يبذله للتنزه مما قد علق به من السيئات والآثام . 
وما أشبه الذى يملا أيام هذا الشهر بأفانين جديدة من لهوه ومجونه 
ومعاصیه » بمن یسخر, من الفضيلة التی بثها الله تعالى فيه وآلمزية التى 
اختصه بها دون سائر آلاشهر و الأيام وما آقرب من استقبل مو أسم 
الله تعالى بعكس ما قد هيآها الله له » الی غضب الهی یحیق به ثم 
" پننك عنه حتی یجد نفسه مثقلا بسقائه واغلاله پوم القيامة . 
مادا تضی شہر الصوم وجاء فى أعقايه العيد 4 استثبله الناس 
سب إا من رهم الله س بنفس القاييس المقلوبة ! eo‏ 



































مثابة شكر لله تعالى على أن وفق المسلم لصوم رمضان كما أمر الله 
وشغل ایامه ولیالیه بصالح الاعمال » ناستحق بذلك آن یکون من. 











الغنورین والعتتاء ۰ ثم ان الله تعالی جمل هذا الیوم (بعد نلائین یوما "1 


من الامساك عن الطعام ابتفاء مرضاة الله عز وجل ) موعد ضيافة منه 
سبحانه وتعالی لعباده » یلتقی فیه الومنون علی مائدة الرحمن جل 
جلاله . فهو لذلك یوم اکل وشرب وتمتم بالطیبات التی احلها الله تعالىا 
يحظر فيه الصوم لانه (عراض عن ضيافة الرحمن جل چلاله . ویندب نیم 
[ظهار النعمة والتمتم برخائها مع الاستغراق فی شکر الله تعالی علیها » 
لانها الشمعيرة المتفئقة مع طبيعة ذلك اليوم ٠‏ ويندب فيه ندبا عظييا 
تحسس احوال السلمین حتی [ذ| سمع باسرة معوزة آو برجل فقیر ۱ 
آو بذی بلاء قد نزل به » آو رای آطفالا لم تدخل فرحة العید الی قلوبهم 
لسوء أو ضر قد نزل بهم أسرع فواسى الأسرة المعوزة واكرم الرجل 
الفقیر » واعان البتلی علی بلائه » وأدخل الفرحة إلى تلوب ےہ 
الحزونین » وذلك تخلقا باخلاق الله عز وجل واستدرارا للمزید من 
رحمته عز وجل بعباده » فان رحمة الله تعالی آقرب ما تکون الی العب 
عندما بری‌العبد آرحم ما یکون لاخوانه الذین من حوله . 

فاذا رای العبد نفسه موفقا لذلك کله » استغرق نی شکر الله عن 
وجل » وتضاءل ذلیلا تحت ظلال رحمته و الامل العظیم نی عفوه ۰ وانما 
یکون ذلك بالتزام حدوده » والسیر فی منهاجه وصراطه » والعاهدة علی 
تسخیر عمره فی سبیل مرضاة الله عز وجل والدفاع عن دینه والدعوم 
إلى سبیله ۰ . ۰ ۱ 

نذلك هو معنى العيد كما قد شرعه الله عز وجل . سواء جاء من 
وراء شهر الصوم » آو جاء فی قمة موسم الحج الى بيته العتیق ۰ 

ولکنا نحتفل بالعيد على طريقة أخرى ! ۰۰ 

نظهر النعمة لنبطر بها » ونتقلب فى الطيبات المختلفة لنحار 
الله بها » ونعمد إلى الوقت المبارك الثمين فنقتله لهوا ومجونا وبحثا 
الوان المحرمات كلها . فما من كبيرة من الكبائر إلا وترتكب فى هذا اليوم 
احتفالا بقدومه و اکراما لجلیل قدره ! .۰ ۱ 

قامجب ليوم كان ظلیلا برحمة لله وعظیم اتمامه » ان ینقلبا 
فیصبح ملونا بظلل من غضب الله وسوء عقابه رظن 

واعجب لناس یژمنون -- فیما یزعمون بالله -- ثم یبدلون 
الله کفرا ٤‏ ويعمدون إلى مواسم الخير فى أيام الله تعالى فيزرعونها 
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واعجب لناس » یرون باعينهم اسباب الفضب الالهی الذی حل ببنی 
اسرائیل بعد آن کانوا من خيرة الناس ؛ وبعد آن غمرهم الله بفضله ؛ 
ثم یتلمسون بتصرفاتهم ووقع آقدامهم تلك الاسباب ذاتها لا ینحرنون 
عنها يمنة ولا يسرة . رغم أن إنذار الله تعالى لاولئك المفضوبين لا يزال 
٠. «( ۱‏ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطفوا فيه فيحل عليكم غضبى 
| ومن یحلل علیه غضبی فقد هوی » ۰ 

| بل اعجب لناس افاض الله تعالى النعمة على حیاتھم ٤‏ وجمم 
| س قراحوا يسخرون نعمة الله لحرب شریعته ویستعملون السسنتهم 
| واقلامیم العجيبة ( صسدقة جاریة ) تمدھم الی ما بعد موتھم بآثام 
| المخدوعين بكلامهم والمأخوذين باضالیلهم ! ٠‏ 
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زر 
مشكلة تحول القیم ! .. 
أجل إنها مشكلة المشاكل فى حياتنا » ولیس الحدیث عنها حدیث 
العيد أو رمضان . ولكنه حديث كل مظهر أو قيمة اسلامية فى حياتنا » 
لقد نجح التخطيط الماكر الخبيث فى أن يبقى عليها حتى لا تثار عواطف 
۱ الحقيقية » ثم تحشى بمضامين وآثار أخرى لا شأن لها بالاسلام 
ولا تحقق شیثا من مرضاة الله عز وجل . 
الساجد ! .. لقد كانت الساجد فى حياة السلمین عنو ان 
| عبوديتهم لله تعالى ©» ومغتسلا طاهرا یغسل افئدتهم وعقولهم من 
| وساوس الدتیا وضهواتها . 
۱ وکان اذا دخلما :السلم رآها تعج بدروس العلم کله من توحید 
وفقه وسيرة وتفسير ومنطق وعربية وغیرها . نمهما اصابه خارج 
ا السجد من رشاش الشبه ووساوس الالحاد والفسوق ودخائل الرییة» 
. وجد نی داخله ما یطرد من قلبه کل شبهة ووسواس وینبه عقله الی الحق 
۱ الالهی مسسا علی آتم قواعد العلم وأصدتها : 
آما الساجد الیوم » فهی علی کثرتها واتساعها وضخامة بنیانما 
| لا تمت بصلة ما الی تلك الرسالة التی آقیمت من اجلها مسس‌اجد 
۱ ااسلن فی الامس ! .. اللهم الا آداء الصلوات الخمس فى اليوم 
والليله . ۱ 
فهی لیست عنوان عبودية لله » لآن فی نخامة فرشها واعاجیب 
| زخرفها وروعة اضوائها وتنادیلها ما يغمر الداخل اليها فى حالة من 
. الذهول و النسیان والبعد عن هویته الحقيقية فی هذه الحياة 








ولیت شعری الی آی مفر یتجه الفقیر الذی کان یفر بالامس من 
زخرف الدنیا ووساوس اصحابها وملاحقة مفاتنها الی مساجد الله 
تمالی » حیث یری فیها آمن قلبه » وطماأنينة باله » وتنقله رحابها 
الإلهية الى تصور يوم القيامة وما وراء قنطرة هذه الدنيا من أحداث 
الحياة الآخرة .. ؟ الى أى مفر يتجه هذا الفقير اذا أقيل الى المساجد 
فزاغ بصره ما بين تحف السجاد النادرة وروعة القناديل. العظيبة » 
ومظاهر الزخرف العجيب ورأى نفسه مشغفولة فى شر مما قد أراد 
آن یفر منه ..؟۱ا 
وهی لیست مفتسلا باردا یطهر قلب الوْمن من لغو الدنیا ووساوسها 
ومغریاتها » لآن جمیع ما حوله مغریات ومتسیات .. ! 
ولقد دخلت ذات یوم الی مسجد من هذه الساجد العجيبة » قما 
كبرت تكبيرة الاحرام حتی انخطف بصرى الى لون السجاد الذى تحت 
قدمی وزخرفه الراشع العجیب 4 وشرد فکری وراء نوع هذا السحاد 
وقيمتة “وما صحوت الی صلاتی وتراتی 1 وتا اتساع فی نهسی هن 
الذی تبرع به والقيمة الالية التی تستحته ۲ .. 
ا کن فی اا ی اکن کک و وز القلب وخشية 
التفس منی . ولکن!لساجد ما اقامها الله تعالی الا لاصلاح تلوب الغافلين 
من آمثالی واعانتهم فی طزیق الصحر الی مناجاة لله . فكيف تصلح تلوب 
الغائلين فى تساحد ين هذا النوع 7 ۰ 
فی البناء ونظانة فی الظهر وجدة : ا اس د 
القارىء هذا بذاك . 
ومساجد اليم ليست أيضا ‏ إلا قليلا ‏ مثابة لعلم ولا مرجما 
لقن لمعيه د ريه ٠‏ وإنما هى لأداء فروض خمسة لا مزيد عليها 
الا أن يتحلق طائفة من الناس على وعظ لا يغنى عن السامعین شيا 
ولا يكاد يصلح لهم حالا أو يقوم اعوجاجا . 
ولا اصبح الاسلام فی کثیر من مساجد هذا العصر منتهیا الى 
الحالة التی وصفناها تیسر لکثیر من الناس آن یکتبوا آو یتحدئوا عن 
الاسلام من هذا الجانب » یوهم احدهم آنه یتحدث الی الناس حدیثا 
اسلامیا مفیدا » وهو انما يتحدث عن فن البناء والعمران » ویفیض فی 
الحدیث عن مساجد عظيمة البنیان والفرش والاتساع » وعن آبدع ما 
انتمی البه الفن العربی من الزخرفة والنتوش ۰ 
xk XK‏ 3 
وخدمة القرآن ! .. انها من أخطر القيم الاسلامية التى من شأنها 
أن توجه حياة المسلمين الى صراط الله تعالى وتضبطها بهديه وحكمه . 
وإنما هى س فیما نعلمه من هدی الاسلام -- آن یتقنه السلمون 
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کر شر سر سس ید ا E EE‏ 
له نفوسهم » ثم ان يقودهم ذلك كله الى الخضوع لسلطانه e‏ 
تحت حکمه انه ۰ 
ولكن القرآن اليوم يخدم بطريقة اخرى ! .. 
القاریء کتاب الله بصوته ) › یتروه التالی لیطرب ا اليه 
الستمعون لتهتز بانفامه رعوسهم ! .. وهو الیوم اهم مادة لتجمیل 
فصول الکلام 4 وتدبیج الخطب والحاضرات ¢ ولاتطاذه کت لختلف 
المجامع والحفلات 5 
ال ري ا ا اج اا و وس 
ختنق النداء فى حلق المنادين ومات قبل آن يبلغ آذان السامعین ! 
نهز الرأس طربا لصوت القارىء وهو يردد قول الله تعالى 
«يا ايها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابیبھن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين °+( ° 
يندبهم الى تطبيقه والأخذ به 6 لویناٴ الرعوس إعراضا ¢ 0 
لالس نقدا واعتراضا . 


xX 
نا مشکلة کثر بل لتیم الاسلابية فى حيائنا او‎ 
ولکن علی آن یکون التتدیر والتبجیل وسيلة لابعاد هذه القیم من حیاتتا‎ 
. العملية » ولحجزها عن آن تتسلل بالتأثیر الی انثدتنا ونفوسنا‎ 
نقدرها ونجلها طالا هی حبيساة من السعی الی التاثیز علي حیانشا‎ 
ناذا تحرکت الى ذلك حركة ما تحول التتسدیر كله الى حرب ومد‎ 
۰ ۰۰ ! واعراض‎ 
وایام العید ۰۰ سس الحج ۰۰ الساجد‎ e. شهر رمضان‎ 
کل ات اليوم ا ظاهره‎ ٠. وعمرانها ۰. الترآن وخدمتهھ‎ 
٠ التقدیر والتبجیل » وباطنه الحرب والتضليل‎ 
ولسنا نعنی بذلك التهوين من مر من يخدم شيئا من هذه القیم‎ 
ومشتور إن شاء الله 6 وکنا نعتی بيا تقول التحذیر ممن یتجمل بالاسلام‎ 
ضمن حدود الحلیة اتی ومخناھا غ کم‎ ٤ فى التحلى بشیء من شسمائرہ‎ 


| سی 
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للدکتور محہد سلام مدکوں 


عماد التشریم الاسلامی وغیرہ من الشرائع 
ية الى الك انع والارشاد واستصلاح العباد ٤‏ ولا يختلف الشأن فى 
ا OTO OT‏ أن رد نے ۾ شایه ية ما في 
اموضوع ان الالزام بالدىه بكون على قدر ما فيه من مصلحة راجحة يترتب على 
ترکها فساد یوقع نی عنت او مضارة . نذا ما ورد تحذیر علی لسان الشسارع 
من لك من شاه آن يكون فرعا على التوجيه إلى الخير وادوة ای .هی ان 
نی الشارع كثيرا ما جاء بصيغة و ی و هر 
انه ه سے من کل می اللي اليسيين ١‏ لاب والسلة ‏ بل هو نی اج 
الاحكام الشرعية التى هى عمدة دراسة النقهاء » والنى جعل علم الصو ل اساسا 





۹ 





للسير فى استخراجها على مقتضاه » ومن الواضح أن الأحكام التكليفية الخمسة 
( الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح ) كلها تدور فى الأعم الأغلب حول 
الامر والنهى وصيغ كل منها ‏ لان الاحكام التكليفية يعبر عنها بكل منهما ۰ 

غير أن الآمر أكثر دورانا من النهى فى نصوص التشريع الاسلامى لكثرة 
متعلقاته » ولان مسائل الاسلا ون إلى عليه ين عنانها أن تستفاد بالاوامر لانها 
مطلوبة على سبيل الجزم وظك هى ما بينها رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 
قوله ۱۳۳ بنی الاسلام على خمس : شهادة آن لا لا اله الإ الله وأن محمدا رسول 
الله ؛ وهام الصلاة و ژیتاء الزكاة » وصوم ریشان » وحج البیت ( ٠.‏ ؤيضاف 
اليها فى د بعض الروايات : الجهاد فى سبيل الله 

على أن التعبير بقوله عليه السلام ‏ بنى الاسلام على خمس » آمر بشمل 
هذه الأشياء إذ أن صيفة الأمر لا تقتصر على كلمة افعل » بل تشمل كل ما يفيد 
الإلزام صراحة او ضمنا  )1(‏ حتى نفس الأخبار التى يدل السياق فيها على 
طلب النعل علی سبیل الجزم مثل وله تعالی : « والوالدات برضعن اولادهن 
حولين كاملين ۰ » وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد سأله عن 
عمل يدخله الجنة : « تقیم الصلاة وتوتی الزكاة وتصوم رمضسان یں ) رواہ 
الترمذى . 

لهذا وغیره بتدم الاصولیون مباحث الأمر علی مباحث الثهی » ثم یحیلون 
كثيرا من مياحث النهى عليه ٠‏ یتول منلاخسرد فى كتابه ( المرقاة ) ) : « إنهم 
یقدمون الامر لان الطلوب به آمر وجودی وبالنهی عدمی و الادلة أشرف 4 ولانه 
رت تک الازلی اذ تر رن و 
دا ا سو مر مر نے 
الندوب والواجب » كما أن النهى أحيانا عثيرة يرد بصسيغة الأمر مثل ذروا 
واجتنبوا .. وغير ذلك . 

ومما يجول بالخاطر فى هذا المتام » أن أول تكليف ورد فئ ثمئون البشر 
ما قصه الله علینا فی شأن الانسان الاول منذ خلقه الله فأمر الملائكة بالسجود 
له ثم أمر آدم أن يسكن هو وزوجه الجنة وأن رک و و مس ا 
ما علم الله فيه مضرة بهما فى صورة نهى وتحذير ! إذ یتول سسبحائه ؛ « وإذ 
قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا للسى آئی و اسستکیر وكك بن الكائرين 17 
وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شمثتما ولا ت تقربا هذه 
وت فنکونا من الظالین ٥‏ . 
NEE SO SAREE SS‏ 
فی حماته . فلما أزلهما الشيطان عنها أمرهما أن يهبطا منها . مما يژيد آن 
E‏ ا ی 


«ولقد با 2 ی کل ابه رو ان اسر الله واجتنبوا المسسافوت 6 نيذه 


۲۰ 


واجتناب الطاغوت وتد صدر التوجیه الی ذلك بصيفة الامر لینبهنا الی مکانة 
الاو نر فى التشريع و التوجیهات ۰ 


مفهرم الامر عند الأصولیین : 


وقد حدد الغزالی الامر بانه : القسول القتضی طاعة ال‌امور بفعل 
الأمور به (۲) . وقال البلخی واکثر العتزلة : لن الامر هو تول القائل من دونه 
افعل آو ما يقوم مقامه . وعرفه بعض اهل السنسنة بانه طلب الفعل علی وجه 
يعد فاعله مطيعا . وقال الآمدى : إنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء(۳) ۰ 

وقد تعددت مسالك الأصوليين فى مفهوم الأمر واختلفت اتجاهاتهم اختلانا 
واسعا . فبينما يذهب الغزالى والبيضاوى الى أن الآمر من قبيل الكلام سواء 
اكان هو النفسى أم اللفظى ولذا فإنهما يأخذان فى ماهية التعريف أنه القول .. 
بينيا الآمدى عرفه بثىء غير القول فجعله عبارة عن الطلب النفسى وتايعه 
فى ذلك ابن الحاجب » وقد عرضنا کل اتجاهات الا" ليين وما دار حولها من 
مناتشات نی کتسابنا .۰ الامر نی نصوص التشریع الاسلامی ودلالته على 
الاحکام (6) . ۱ 

وانتهينا الى أن الذى ينبغى التعويل عليه فى معنى الآمر ومفهومه هو 
الامر بمعنی الصسیغ والعبارات الذی یعرف بانه اللفظ الذى يدل على طلب 
الفعل . فهذا هو الدى يدور البحث فى الواقع حول مدلوله من اتتض‌ائه 
الوجوب أو عدم اتتضائه ذلك »© ومن اقتضائه الفورية فى الاستجابة الى 
اداء الطلوب » ومن ابراء الذمة والخروج من العهدة بفعل الأمور به مرة واحدة. 
ام لا بد فیه من التکرار وغیر ذلك من البحوث التعلقة بالامر ودلالته علی 
الاحکام الشرعية . علی آن الاصولیین انفسهم تنتهی بهم بحوثهم ومناتشاتهم الی 
آن الاوامر الشرعية التی یحکم علیها من حیث استنادة الاحکام هی الامر بمعنی 
الالفاظ والصیغ(ه) . 


الصیغ الستعملة فی الامر : 


منهوم الامر » وبالاستقراء ببین لنا آن الالاظ التی تستعمل ل[فادة الامر لا تخرج ‏ 
عن خمسة آشیاء هی : ۱ 


۱ - صيفة انعل : ای کل لفظ یشتق علی غرار افعل للدلالة علی طلب 
الحدث الذی تشتق منه الصيفة مثل اقیموا الصلاة وآتوا الزكاة » ومثل استقم 
كما آبرت . ومثل آقم الصلاة . ۱ 


۲ -- الضارع القترن باللام : مثل قوله تصالی : « لینفق ذو سعة من 
سعته » فان مدلوله طلب الانفتاق وکذلك قوله تعالی : « ولیخش الذین لو 
تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليتولوا قولا سدیدا » 
فإن مدلولها طلب الخشية من الله وطلب تقواه وطلب القول السديد النافع . 
وكذلك قوله : « فلينظر الانسان مم خلق ٠.‏ » فإن مدلوله طلب النظر والتدير ٠‏ ' 


۳۱ 


۲ -- اسم فعل الامر * وهو كما يقول النحويون ما ناب عن الفعل ودل 
عليه ومن أمثلته قول الله تعالى : « علیکم انفسسکم لا یضرکم من ضل إذا 
أهتديتم » وقول الرسول عليه السلام فيما رواه أحمد والنسنائى : « عليك 
السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك » وما رواه أحيد 
والنسائى من قول النبى صلى الله عليه وسلم : « عليك بالصوم فانه لا عدل 
له » » وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخارى « مه عليكم بما تطيقون 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا » . 

؟ ‏ المصدر الدال على الطلب : الملصسدر هو ما يدل على الحدث دون 
الزمان . ويقول النحويون : إن المصدر قد يقوم مقام فعله فيمتنع ذكر الفعل 
معه )٦(‏ . ومن ذلك قول الله سبحانه : « فضرب الرقاب » یقول الالوس : إن 
الفعل وقدم املصدر وانیب منابه مضافا الی المفعول (/0) . 


ه - الخبر الستعمل فی معنی الأمر ( الجملة الخسبرية ) : ومما جاء من 
ذلك فى اسالیب الکتاب والسنة قول الله سبحانه : « والوالدات برض عن 
أولادهن وه »0 فانها جملة خبرية فی صورتها ومعناها الاضلی ۳ ولکنها مستعملة 
فى أمر الوالدات بارضاع أولادهن . يقول القرطبى : يرضعن . خبر معناه الأمر 
على الوجوب لبعض الوالدات وعلی جهة الندب لبعضهن(۸) ۰ ومن هذا القبيل 
قوله سبحانه : « یا آیها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیسکم من عذاب 
اليم ٠‏ تومنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم » فقوله : تؤمنون . وتج‌اهدون 
خبران بمعنی الامر فهما بمعنی آمنوا وجاهدوا ولا معنی لبقاء الخبر على حقيتته 
فی هذا التام . لآن الخبر ما یحتمل الصدق والسکذب وهذا لا يتحقق فى لفظى 
تؤمنون وتجاهدون نی الاية نیتعین آن یکون کل منهما مسستعملا فی الامر على 
سبیل الجاز کما یشعر به قوله : « هل آدلکم علی تجارة تنجیکم 4 ۰ ه 

ویتول علماء البلاغة : إن الخبر اذا استعمل بمعنى الأمر فى هذه 
الجزئیات کان آکد من آن یستعمل فعل الامر نفسه فیها ۰ وقال صدر الشريعة 
عبید الله بن مسعود : إن إخبار الشارع آكد من الانشاء فى مثل هذا لانه ادل 


ما تدل عليه صيفة الأمر : 


یسلك لاصولیون فی بیان ما تدل علیه صيفة الامر متسالك متقاربة فی, 
الجملة » ولا یکاد یختلف بعضهم عن بعض لا بزيادة او نقص » أو إشارة الى 
تداخل بعض العانی وبعض . وقد اختلفت مناهجهم فی عرض‌ها وعدها وإنا 
نستخلص لك من مجموع ما قالوه آن صيفة الامر قد تدل علی الوجوب کقوله 
تسالی « آقم الصلاة » وعلی الندب کتوله تعالی « فکاتبوهم ن علمتم فیهم خیرا » 
وعلی الازشاد کقوله تعالی « واستشهدوا شهیدین من رجالکم » وعلی الاباحة 
کقوله تمالی « کلوا من طیبات ما رزقناکم » وعلی التأدیب کتوله صلی الله عليه 
وسلم لابن عباس « کل مما يليك » وعلی الامتنان کقوله تعالی « کلوا مما رزقكم 
الله » وعلی الاکرام کتوله تعالی « ادخلوها بسلام آمنین » وعلی التهدید کتوله 


۳۲ 


تمالی « اعملوا ما شئتم » وعلی التسخیر کقوله تعالی « کونوا قردة خاسئین » 
وعلی الاهانة کتوله تمالی « ذق اٍنك ائت العزیز الکریم » وعلی التسوية کقوله 
تعالى J‏ فاصيروا آو لا تصبروا 4 وعلی الانذاز کتوله تعالی ز( کلوا وتمتعوا 4 
وعلى الدعاء كقول القائل : اللهم اغفر لى » وعلى كمال القدرة كقوله تعالى 
« كن فيكون » © يقول الغزالى : إن بعض هذه الاشیاء کالتداخل(۱۰) » هذا 
وتد ذکر بعض الاصولیین وجوها اخری علی ما بیناه نی کتابنا الامر نی نصوص 
التشریع الاسلامی ودلالته علی الاحکام(۱۱) - . 

وهذا الوشوع کما هو ظاهر من مباحث اللفة لا الاصول » ون اکثر 
الاصولیین لم یتمرض له الا على سبیل الاستطراد اثناء بحثهم فيما تفیده صينة 
الثمر علی سبیل الحقيقة . وان کان من الاصولیین کالغزالی والامدی والبیضاوی 
من أفرد لها بحثا مستقلا » والواقع آن البحث فی معانی صیخ الامر التی تستجهل 
فیها بعید کل البعد عن بحث الامسولیین » وهو بحث لغوی صرف برجع الی 
تنوع الاسلوب العربی واتساع داثرة الجاز فیه . 


ما تفیدہ صيفة الأمر علی سبیل الحقيقة : 


الأمر إذا حفت به القرائن التى تعين دلالته فإن الحكم الذى يدل عليه هو 
ما تعيئه القرينة . علما بأن المعنى الحقيقى على مقتضى قواعد اللفة لا يحتاج 
الى قرينة معينة للمراد . فمن قال : إن صسيغة الامر حقيقة فى الوجوب أو 
الندب آو الاباحة التی یتتصر اختلاف الاصولیین علیها » اذ یتفتون علی آن دلالة 
صیخغ الامر علی العانی الاخری عن طریق الجاز - لا بری آن دلالة الامر على 
شىء من ذلك تحتاج الی قرينة » ولنما یحتاج الى القريئة لصرفه عن المعنى 
أن صيفة الأمر مشسسترك بين عدة معان 6 ومنهم من يدري التوقف فهو لاء 
. هذا وينبفى التنبيه الى أن وجود القريئة مع بعض الصيغ مما تختلف فيه 
وجهات النظر من ناحية وجود الترينة وعدمها فقد يدل الامر على الندب عند 
التائلين بانه حتيقة فی الوجوب لوجود قرينة » بينما يرى القائلون بأنه حقيقة 
نى الندب أن دلالته على ذلك بأصل الوضع لا بالقرينة » ومن ذلك اختلافهم فى 
مفاد الأمر بالمكاتية فى قوله تعالی « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خیر! وآتوهم من 
مال الله الذی آتاکم » ۰ والامر بالانکاح في قوله تمسالی : « وانکھوا الأيامي 
سکم ۰ € علي ما بیناه في موضعه(۱۲) ۰ 
أيا إذا انعدمت القرائن . فإن حقيقة ما تفیده صيفة الأمر موضم خلاف 
واسع بين الأصوليين » ويترتب على ذلك اختلاف أوسسع بينهم في مناهجهم 
الاحتهادية و استنباطم الأحكام الغرو 8 الفقبية ٠‏ 
] سب 5 على أن صيخ الأمر تدل فى الحقيقة علي الوجوب ؛ واختلفوا 
ی تما على ال وجوپ مالو ضع آم بالشرع أم بالعقل واستدلوا علي 
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چک 


ہے 


تجيب وقد سمعت قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم » ؟ فهو اسستفهام توبيخى دل على أن الأمر يفيد الوجوب . 

ب ) تارك الامر مخالف وقد توعد الله مخالف أمره بالعذاب « فليحذر الذين 
یخالنون عن آمره آن تصیبهم فتنة آو یصیبهم عذاب أليم » . 

ج ) وصف القرآن تارك الآمر بأنه عاص ومن ذلك قول موسی لاخیه هارون 
فيما يحكيه القرآن : « أفعصيت آمری » وکل عاص آثم » يقول الله « ومن یعص, 
الله ورسسوله فان له نار جهنم ٠١‏ » فتارك الأمر معذب ولا معنى للوجوب 
إلا هذا . 

د ) ومما يقوله البزدوى لاثبات أن الامر يدل علی الوجوب فی اصل الوضم 
قوله : إن الآمر موضوع للطلب وإذا ثبت هذا كان الكمال أصلا فيه . فثبت 
أعلاه وهو الوجوب . 5 
المالكية وقول أكثر الحنابلة وقول جمهور المحدثين إن صيغ الأمر تدل على الندب 
حقيقة نی اصل الوضع واستدلوا بتول الرسول علیه السلام « إذا امرتكم باي 
فأتوا منه ما اسستطعتم ۰ ) مقد رد النبی الامر الى المشيئة وذلك ينافى 
الوجوب ؛ وكذلك فإن المندوب ما فعله خير من تركه فهو داخل فى الواجب من 
حيث الطلب فوجب جعل الطلب حقيقة فيه لكونه المتيقن . ودعوى غير ذلك 
تحتاج الى قرينة ٠‏ 

۲ - ویری بعض المالكية أن صيفة الامر حقيتة می الاباحة . لآن الصيفة 
لطلب الفعل وادنی درجات الطلب الاباحة . وهو رای غریب لم يتجه اليه أحد . 
مجموعات : فمنهم من يرى آنها مشترك بین نادة الوجوب وافادة الندب و القرينة 
هي التىتعين أيهما المراد . ومنهم من يرى الاستراك. بین الوجسوب والندب 
والاباحة » ومنهم من قال إنها مشترك بين هذه الثلاثة والتهديد ايضا ومن هؤلاء 

٥‏ س وهناك من یری آن صيفة الامر مشترك معنوى ٠.‏ أى التدر المشترك 
الذى هو الطلب الشامل للوجوب والندب . وهذا الرای منسسوب للماتریدی 
ومشایخ سمرفند . 

٠‏ 1 س وهناك من قال بالتوثف وهو المنسوب الى الاسفرايينى والقاضى 
عبد الجبار فقد توقفا عن مأ هو موضوع من الوجوب أو الندب وقيل إنهما توقنا 
E‏ موضوع له على سبیل الحتیثة أصلا من الوجوب أو الندب أو 
عير ٠‏ 
٠‏ وقد بينا هذه الآراء بأدلتها » ومسالك الاصوليين فى عرضها فى كتابنا 
الأمر فی نصوصن التشریع الاسلامى(؟1) . وانتهينا الى أن حتيقة الاب باصل 
وضع اللغة لا تفيد إلا مجرد الطلب ٠‏ فإنها أكثر ما تستعمل فى الطلب الدائر بين ٠‏ 
الوحوت والندب ولا يعنينا أن يكون ذلك الاستعمال على سبيل الاشتراك اللفظی 
الذى يقتضى أن تكون موضوعة لكل واحد منهما بوضع خاص . أو الاشتر ال 
المعنوي الذى يقتضى أن تكون موضوعة للقدر المشترك » فالقدر الذى نستطيع 
أن نطمئن اليه أن هذه الصيغة تارة تكون فى الوجوب وتارة تكون فى الندب؛ وقد 
یکون استعمالها فی کل منهما علی سبیل الحقيقة التى تقتفى فى اأشسسترك 
اللفظی وجود القرينة وتقتضی نی الشترك العنوی تبسادر العلی عند ورود 


۷ م 
الصيفة ۰ 


۱ ثم ننتهى من هذا كله الى انها تدور بين هذين المعنيين : الوجوب والندب 
ولا نجزم بالدلالة على احدهما إلا اذا أيده دليل آخر من ادلة الشریعة . 


ما يدل عليه الأمر بعد الحظر : 


یرد آحیانا الأمر فی نصوص التشریع الاسلامی بعد حظر سابق وذلك مثل 
قوله تعالى « وإذا حللتم فاصطادوا » بعد قوله « غير محلى الصيد وأنتم حرم » 
ومثل قوله : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » بعد قوله « إذا نودى 
فی شان النساء : « فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله » وذلك بعد قوله : 
« فاعتزلوا النساء فی الحیض » ومثل ما روی عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاً جو و 

وقد اختلفت مناهج الجتهدین من الأصوليين فى مقاد الأمر بعد الحظر > 
واتجهوا اتجاهات متباينة على ما بيناه تفصيلا فى موضعه!(14) » وإتنا نعرض 
قال : ان وقوع الأمر بعد الحظر لا اثر له ویبتی علی ما كان قبل الحظر . ومن 
هؤلاء صدر الشريعة الحنفى وبه قال أبن تيمية إن كان الآأمر من نفس الحاظر ٠‏ 
ومنهم من قال إنه يفيد الوجوب وبه قال المعتزلة والرازى والبيضاوى من 
الشافعية وقالوا : إن سبق الآمر بالحظر لا يغير من دلالته ولا تعتبر قرينة 
صارفة . وبهذا يقول ابن حزم إذا کان الطلب بلفظ الامر خاصة © ومنهم من 
قال : إنه يفيد الاباحة وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين وابن السبكى الشافعي وهو 
اختیار الکمال بن الهمام الحنفی » ومنهم من قال إنه يفيد الندب وقد نقل هذا 
صدر الشريمة » ومنهم من توتف کالفزالی والامدی وژمام الحرمین ۰ 
آثر الاختلاف فی دلالة الامر فیها علی الاحکام الفقهية » ومن ذلك ما نهموه من 
قوله تعالى : « یا آیها النبی آذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن واحصوا المدة 
وأتقوا الله ربكم » الى قوله سبحانه : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » ٠‏ 

نقد اختلف کل من آلفسرین و الفقهاء فی متتضی الصيفة وفى متعلق 
الاشهاد نقال الامام الرازی الشافعى : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند 
الرجمة . وهذا الاشهاد مندوب اليه عند أبى حنيفة »6 أما عند الشافعى فوأجب 
في الرجعة مندوب الیه نی الطلاق(۱0) ۰ ونقل القرطبی الالکی مثل ذلك وزاد 
عليه أن أحمد بن حنہل آوجب الاشہاد فی الرجعة فی أحد تولیه(۱۱۷) » وجاء 
في تفسیر المحيط لأبى حيان أن ظاهر قوله ( وأشهدوا ) وجوب الاشهاد فی کل 
من الرجعة والطلاق(18) ٠‏ وتنص كتب الحننية على أنه يستحب الاشنهاد على 
الرجعة لزيادة الاحتیاط(۱۹) . بینما یقول ابن رشد المالكى : تشبيه هذا الحق 
بساثر الحقوق يقتضي أن لا يجب الاشهاد . نكان الجمع بين القياسن والآية 
الذڈعب الجدید للشافعي أنه لا يشترط الاشپاد علی الرجعة بناء علی الاصح من 
فی ال لذی نعذا الامسات . وفى القديم اشتراط الاشسهاد(۲۱) ۰ وينقل أبن 
3 الحنيلى روايتين عن الحنابلة فى الشهادة على الرجعة إحداهما تجب لآن 





ti 


و 


ظاهر الامر الوجوب » والثانية لا تجب مع حمل الامر علی الاسستحباپ (۲۲) . 
ويشترط ابن حزم الظاهرى لصحة الرجعة الاشهاد واعلام الطلقة(۲۲) . بینما 
يرى الجعفرهة أن الأمر ينيد الوجوب ٠‏ وانه متعلق بالطلاق لانه المقصود الأصلى 
فى النص (15) . ويرى الزيدية أنه لا يجب الاشهاد فی الرجعة » والامر وان کان 
للوجوب فإنه عائد الى التسريح مخافة الانكار لكنه فى الرجعة مستحب (ه؟) . 
وقد اتجهنا الى إفادة الأمر للندب فيهما » وهذا لا يمنع إلزام ولى الأمر بالاشهاد 
على الطلاق والرجعة مسايرة لمصالح الناس » ومع هذا فإن هناك قرائن ترجح 
إقادة الوجوب فيهما("؟) . : 

وبالنسبة للأمر بعد الحظر فإننا نستطيع أن نقول : إنه يعود الى ما كان 
یقتضیه الامر قبل الحظر من وجوب أو ندب وإن كان يكثر فى إنادة الاباحة لکن 
بمعونة القرائن أيضا مما دقع الأكثريين الى القول بأنه يفيد الاباحة . 

وإننا نختتم الموضوع فى مقال آخر نتكلم فيه عن الأمر.فى نصوص التشريع 
الاسلامى من ناحية إفادته طلب الفعل مرة تبرا بها الذمة آم لا بد من التكرار 6 
وهل يقتضى الأمر الاستجابة على الفور أم لا يقتضى ذلك ..؟ 


() راجع لنا فی تفصیل ذلك کتاب « الامر فی نصوص التشریع الاسلامی ودلالته علی الاحکام » 
مطبوع سنة ۱۹۱۷ , دار النهضة المربية پالقاهرة . 

( ) الستصفی ده ۱ هي ۰.1۱۱ 

(؟) الاحكام اامدی ٢<‏ ص ۱۸۸ . 

() من صفحة ۲٩‏ س ٩‏ . 

(۵) الرجم السایق من ٩٩‏ س ۱.5 . 

() انظر التوضیم والتصریح د ۱ صی ۲۳۰ . 

() روح العانی 2 ۱۱ ص ۲۹ . 

(8) الجامع لاحکام القران ج ۲ ص ۱:۱ . 

.. 16 التوضیع د ؟ ص‎ )٩( 

(.۱) الستصفی ه ١‏ ص :۱ . 

(۱۷) من صفتة ۱۲۱ هس ۱۲۲ . 

9 الأمر فی نصوص التشریع الاسلامی ص 1۷١‏ هس ۱۸۲ ۰ 

(۱۲) من صفحة ۱۷۷ هس ٦1۱۷ء‏ 

(15) الأمر فى نصوص التشریع الاسلامی من صفحة ۱۸۴ .۱1۹8ء 

(18) من صفحة ۱۹۷ سے ۲۷٦‏ ء 

, ۲ االتفسیر الکبیر ھ ۲ عي‎ )1٦( 

(۱۷) الجامع لاحکام القرآن د ۱۸ هي ۱5۷ , 

(۱۸) ھ ۸ ص ۲۸۲ , 

(15) الهداية والفتج ده ۲ هي 1٦٦‏ ۔ 

(41۰ یداية افختود ده ۲ س ۹ , 

(4۲۱ اشهاچ وشرحه د ۷ هي 6ه . 

( االفلی ھ ۷ ص 1۸ , 

() ا اگعلی ك5 .إ ص ۳ے 

9 فاد اندرر فی بیان اآیات الاحگام ھ ۲ ص ۲٦1۸‏ ۔ 

(1۵) اتبھر الزفار د ؟ ص 1.۰۷ ۔ 

(۷) انظر ما تثناہ فی مصشعة ٢,٤‏ ۔ 
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تلاستاذ آبو عبد الرحمن بن عقیل الظاهری 


من لوازم الایمسان 


الؤمنسون بوجود الله لا بد ان 
یمنوا بصدقه » وبمعقولية شرعه : 
لآن من لوازم الایمان بالله ۰ اليقين 
التام بأن هذا الوجود ( بما فيه ) خلق 
الله .. وخالق الخلق اولی بتنظیم 
( بحكم أنه خالقهم ) .. وبحكم أنه 
موجد الحقيقة » وآن الخلق 
یکتشفونها ٠١‏ وموجد الحقيقة أولى 
بالاتباع ممن یحاول اکتشافها ۰۰ 

وهو أحق ‏ بحکم آن الکون ملك 
الله » قکان احق بتدبیره ۰. 

آما من یومن بالله ولا یطبق شرعه 
فایسانه مزیف » لأن عدم التطبیق 
عصیان 6 وجحد لحته فی التدبیر ٤‏ 
وشك نی صحة ومعقولية شرعه ؛ 
وکل هذه مخرجة من اللة . 


وطريقتا الى شرع الله نصوص من 
الکتاب و السنة 6 و هذه التصنوص 
لها ( بحکم التسمة العقلية ) . 
ناحية ثبوته عن الشارع . 

والوجه الثانی : نقد آلنص من 
ناحية صحة دلالته .. 


والوجه الثالث : نعد مقتضم 
دلالته . ۱ 


والوجهان الاولان واجبان على 
الجتید لا یمذر بعدم تمحيصهما مع 
قدرته ۰ والوجه الشسالث ٠‏ كقر 
ودلالة فلا یسم السلم الا تطبیقه ۰۰ 
فان توقف فلا یخساو من آن, یسکون 
معاندا آو شاکا فی سدق ربه ؛ آو 


5 3 58 ہم ای۹ 
متھم! قیمة بالسمهور قے الفقصي د وسر 


۷ 


له » وکل واحد من هذه الامور مبیح 
للدم 6 مخرج من اللة . 

والعقوبة الشرعية من المسائل التى 
جاعت بنصوص صسسحیحة الثبوت 
والدلالة . اذا توقف فيها مؤمن بالله 
لم نزد على مجادلته بقولنا : تال 
الله ؛ وقال رسوله » بالنص الضحيح 


حتا انصاع وانقاد لامر ربه 6 وقلبه 
و اجف o‏ 
أما الملحدون : فلا ينقادون لشر ع 


الله » لانهم لا يؤمنون بالله » والايمان 
شرع فرع عن الایمان بها : 
وهولاء یف‌الطون آلژمنین بحجج 
العقول فى تبریر( (۱) ۰۰ والغساء 
العقوبة .. ولايمانى بأن شرع الله 
شرع من خلق الحقيقة دلنت الی 
هذا النقاش العتلی لکل من ینکر 
العقوبة ها هب 
بأن للمسلم من وضوح الحجة 
ما يختال به على كل الافكار امتعفنة 
وار ن ارتادت الجسامعات الاجنبية 
ات بالوهلات المالية .. ! 
والضر .فى كلك + آن المسلم شط 
حقا:» والحق عملاق فى كل مطرح ٠‏ 
الانتباه ألى أن العقوبة الشرعية 
متنوعة من حيثيات كثيرة ۰۰ وهذا 
حيثية » فآثرت آن آذکر النهج العتلی 
العام فى الشريعة لحماية للجتمع من 
ودع ا 
ولیلاحظ أن منهج من سبحت 
سعقولية العقوبة" الشرعية عليه أن 
يلاحظ المفارقة بين أمرين : ۱ 
أحدفما : نوعية ال ي 
كبيتها وكيفيتها ) . 


اما یمتشسل باطلاق ... 


واوا المتویة ی ذانا ‏ 
فأمانوع آلمقوبة سے 
سب فلا نبحث معقولیته 
النبعثة » وانما نثبتها بایرآد البراهین 
الدالة علی وجود الله وکمسسساله 
ووحد انیته ۰ فاذا تقررت حقيتية 


الایمان » نلیتل الومن : آن الحق 
الو احد الکابل أمرنى با بان اجلد الزانی 
غير المحصن مائة جلدة ۰ ۰ آما کونه 


لم ۳9 بتسعين أو بمائة وعشر 
فذلك محض أرآدة ألله و عبس سك م 
ايانا » لا يحق لنا أن نقدم بين يديه 
۰ والقاعدة آن ما لا تظهر حکمته 
محمول علی التعبسد المحض اپ 
وبرهان التعبد هو پرهان العتيدة. » 
فاذا ظهرت الحسكية فلا بأس من 
الاستئئاسن بها » فريما قال المجادل : 
لم جعل رينا عقوبة المحصن الرجم 
نے .٠. E‏ 9 هلا 
ET‏ تبددت فيه ہد هة الجماع 
الحر ام + وربما تال الجادل : لم 
كان هذا التبديد بالرجم ولم يكن 
بالوخز بالابر .. 

وربما قال المؤمن .٠‏ أن الوخز 
بالابر ميتة بطیئة ٤‏ والعذاب فيها 
وسواء احصلت التنساعة و انقطع 
النزاع آم لم تحصل ونم ينطع فلا 
يحور للمومن أن يركن الى ال ىة 
المظنونة فى تحديد الكمية والكفية 
وليصر فى 
الذى هو برهان العقيدة . 

آما العقوية من .حیث أنها عقوبة 
شتثبت بالنقاش المقلی انلجرد » ناذا 
ثبتت فى ذاتهاً فلن يتم تنفيذها حتی 





E N E RN EET ؟ ) تبریر‎ ۸ 


متتنمین بجر آزها . 


ل 


يعرف تقديرها كمية وكيفية .. ومن 
هنا يلتفت المسلم مرة ثائية الى 
مسالة المقيدة یدلل على كمال الله 
والوهيته ليصل الى نتيجمة : أن 
اختیار خالق الخلق آولی لنا من 
اختیارنا / لان شرع الله مرا من 

اما آلبشر فهم الساهون اللاهون 
مهما بلغ علمهم » فهم محكومون 
بزمانهم ومكانهم وشهواتهم ٠‏ 

وان لعقوبة الاعدام أحكاما فقهية 
كثيرة تتعلق بالقصد وعدمه » وبكيفية 
الاستیفاء »6 وبمن له حق الاسستيفاء 
.. الى آخر تلك الاحكام فلن نمس 
منها الا جانب حتمية‌العقوبة ووجوب 


المنهج العقلى العام فى الشريعة 
لحماية المجتمع من الجريمة : 


يلاحظ أن العقوبة مرتبة على 
جريمة بعينها » ولكن الفاحص يدرك 
أن الجريمة فوق مستوى العقوبة ؛ 
لان الجريمة سلسلة مخالفات شرعية 
فجاعت العقوبة حدا فاصلا . خذ 
مثال ذلك : القتل ینجم عن شهوة 
. غضبية فى الجبلة البشرية » وقد 
الغضبية بالحث على الحلم ومكارم 
هوشة الاسواق والنهى عن الممازحة 
بالسلاح وتهديد القاتل بالخلود فى 
آلنار ۰ والنهى عما ينقد الوعی من 
المفدرات ومن سورة الفضب 
الطائشة » والثهی عن مسسبیات 
النزاع کالتمار وبیم الفرر ۰۰ ثم 
جاءت القاسة نی القتل حدا فاصاد 
بعد تخطى كل هذه الحواجز ٠‏ 

وكل ههه الأحواء الفرعية 
يقتضيها العقل ولا يستحسن غيرها ؛ 
وخذ هذا اتجو من تلك آلاجواء 
الشرعية . 


قال تعالى ؛ « وما كان لؤمن أن 
یقتل مؤمنا الا خطاً » . 


وقال : « ومن یقتل مومنا متعمدا 
فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب الله 
علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما » . 

وقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ( کما فی صحیح البخاری ) ٠‏ 
« لا يزال المؤمن فى فسسحة من دینه 
ما لم يصب دما حراما ° 


وقال صلى الله عليه وسلم ( كما 

صحیح البخاری ایضا ) ۰ « ان 
من ورطات الامور التی لا مخرج من 
اوقع ننسه فیها سفك الدم الحرام 
بغیر حله » . 


وخذ مثالا آخر لذلك النهج العقلی 
العام من جريمة الزنى فانها 
تنجم عن شهوة بهيمية فى الجبلة 
البشرية » وقد هذبت النصوص هذه 
الشهوة بالامر بفض اليصر والسمو 
بالغريزة والتأكيد على من يجد الطول 
بأن يتزوج والعزم على المؤمنات بأن 
یسسترن زینتهن وبالنهی عن دخول 
البیوت بغسیر اذن وبالامر بخنض 
الصوت و. ولم يوحب الخ ند الا 
بشروط لا تتوفر الا اذا كان السفاح 
علنا » فجاء الحد حکما عازما چازما 
بعد تخطی کل هذه الحجز . 


فالجد فى نوافل هذا الدين ترويض 
على عزائمه » . 


فصح أن العقوبة الشرعية جاعت 
بعد تخطى عدد من الحدود 
و التعلیمات الشرعية 6 وصح آنه لول 
ذلك التخطى التتابع لما كانت هذه 
ی 


ومن المسله به أن الممامى يجر 
بعضسسهاً بعضہا 6 وان آلادسان علي 
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کت يجر و3 الكبائر و 00 
O‏ ا سد ا 
ما لاحظه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله : « لا يزنى الزانى 
حين يزنى وهو مؤمن » ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو 


مؤمن € ” 
تبه منكرى الإعدام : 


تعلق نفاة المقاصة فى النفس من 
التانونيين بأمور أهش من أعواد 
الخروع ۰۰ نقالوا : آن القتل قسوة 
ووحشية .. وان آمور الناس يجب 
آن تتوم علی. الرحمة والعطف . 

وقالوا ۰ آن القتل مقاصة لا تردع 
الأنه يموت الچسرم ولا تمسو ت 
الجريمة »© ولآن الاعدام لا يخيف من 
9 یعرش أنه سیقتل اذا قتل . 

وتالوا ٠‏ ان یس ينقد الجتسع 
نفسمين .. ! 

وتالوا : آن آلجرم غیر مسئول 
عن أجرامه oe‏ وائما ند تقم السئولية 
علي ألبيئة التى نف يها من امور 

ثية وظروت" حیاتیة ۰ 

0 هذه الفلسفة المريفضسة 
رنناقشما من ثلائة وعشرین وجها هی 
کالتالی : 
ول : آئنا * نماری نی وجوب 
وضرورة الرحمة وأئما يرحم الله من 
عياده الرحباء ٤‏ ولسکن الرحمة لا 





تسد ۳ يتعطيل المقو ب 6 و إنما تقشم ۱ 


نے کر الج آھیر و الضعشاء والمساكين 
وا نین العصومة دما هم oe‏ ۳ 








لم ۳ رشع المجرمين بالعقوية قائما نجنی 
ملي اج ھتہ مع في الاخلال بحماية أمنه 


۾ ره قعطلیل 





السو فد للم 


دسعه آولیسائه بتطبیق المقوبة عاي 
الحاو : 
والامة الصالحة هى التى لا يضيع 
آلحق بینها ۰ وت بهذین 
ج و 
اس دنر اک عم و 
تعتبر نکسة فکریة .. واظلم ۳۳ 

من تلم الناس للناس .. ! 
والرحمة رقة عاطفيسة فلا نیشع 
المسلم من رحمة جان مسلم ينفذ فية 
حكم الاعدام فيستففر له ويرجو الله 
ان يجعل ذلك طهرة له ويشفق على 
اخوانه المسلمين من تكرر هذا المنظر 
۰ ولكن لا يجوز أن تتعدى ' هذه 
الرحمة آلى تعطيل الحد .. 

وهذا ما لفت اليه القرآن الكريم 
فى عقوبة الزنى فى قولى تعالى : 
« ولا تأخذكم بیس راآفة فى دين 
الله » . 

الثالث 5 أن رحمة“ الجانی رحمة 
تحول دون ممأقبته وضع للامور فى 
غير موضعها . لان رحمة الجانى ان 
کانت خیرا يعارضها مفسدة الاخلال 
بالامن ومفسدة تضييع الحق ومفسدة 
عصیان الشرع EERE‏ 
ومن بداأئه ی الصلحة 
تمطل اذا اا bS‏ آرچح 
مثها ۰ 

وقلنا : قد لا تكون رحمة الجانى 
خغیرا لانه لا بوجد آی شیء یتمحضص 
للخير أو الشر . 

الرابع : آنه ۷ پيلك رحصسة 
تر تححول ات ۳۹ 
كه مه 0 دا الوا 
مأمور بالرحمة و الصسشح 6 فهذه 
الرحمة لیست من حق القانون » 
ولا من حق السلطان ؛ و من حق 
آلچتیم . 


سے 


الخامس : آن رحمة الجسانی س 
بتعطیل العقوبة - تأیید للجناية ۰۰ 
فاهدار دم معصوم علی ید سفاح 
آثم ( بحکم القانون ) اشتراك مباشر 
فى الاثم : لآن من الشارکة التأیید . 


آلسادس : آن تعطیل العوبة 
مباشر ( من وجه آخر ) لان اولیاء 
القتیل لا یصبرون علی مضض» ولانه 
السبیل امام کل مجرم ( ما دام آنه 
یضین حیاته ) . 


الجانی جار على قاعدة منطقية تؤمن 
بها كل العقول » وهى أن الجزاء من 
جنس العمل فلا ظلم ولا تفریط فی 
مقاصة عادلة ومحاصة دقیته . 


الثامن : آن اصسدق البراهین 


ما جرب .. والتجربة دلت على أن 


العقوبات ضرورة حتمية لحفظ النفس 
٠‏ ویزع الله بالسلطان ما لا یزع 
بالترآن . 

ولم تقع الفوضی وتهمدر الدماء 


انفصلت فيه سلطة القانون عن واقع: 


الجتمع . 


التاسع : آنه من الافضل الا یخسر 
الجتمع آی نفس فى غير جهاد 
مقدس ؛ ولهذا البداً حرص الاسلام 
على عصيمة الدماء ولا ريب آن 
استحیاء الجانی ملاك لننوس کثیرة » 
وهذه من بدائه القران فی نصه : 
« ولكم فى القصاص حياة » . 


الماشر : أن استحياء الجسانی 


مبنى على الرغبة فى تكثير سواد 
المجتمع بألا يخسر نفسين » ولكن 


والقاتل بغیر حق یجب آن یستشنی 
الجتمع باستئصاله » لانه عضو 
غير صالح . 


الحادی عشی : آن القاتل حرم 
غيره الحياة فليحرم الحياةة مثله » 
فهذا حق لا تسقطه الرغبة فى تكثير 
سواد المجتمع .. ولا مجالللمعارضة 
ہین حق واجب وامر مستحسن ٠‏ 

الثانی عشر : آن تعطیل العقوبة 
قائم على مثالية موهومة تسستبشع 
منظر القتل . ح 


ونحن نقول : ان سر العتولية فی 
بشاعة العقوبة .۰ ونول ( مره 
للانسانية من سیف یحمیها . ولولا 
بشاعة العقوية ما ارتدعت 
الننوس . ولم يأمر الله بحضور 
طائفة من المؤمنين الا لاحیاء الحدود 
واعلانیا لترتدع النفوس التی 


فى جملتهم على مستوى المسئواية 
بحيث نتركهم آثالية موهومة © فقد 
اتتضت حكية الله ( كما هو معاين ) 
أن فى المجتمع نفوسا شريرة لا 
يردعها خوف من الله فى يوم مؤجل 
ولاحیاء من الجتمع » فلا ترتدع الا 
بمتوية عاطلة :نظورة ده .وزدعها 
بالقتل یعنی عصمة المجتمع من 
شرها . 

الرابع عشی : آن الجريمة ظلم 
والعقوبة مجازاة وردع ومقاصه > 
ولا يستحسن العقل غير هذا . 

الخامس عشر : آن البدا آلعادل 
والقانون الفكرى الم حيح الذى 
تجمع علیه کل العتول السليمة : آن 
یکون الجرم مسئولا عن اجرامه » 


۳۱ 


وهذه السئولية تسستوجب عقوبة 
تخف لامر یتعلق بارتبساط الجرم 
بجریمته » وذلك الرباط هو « تصد 
الجريمة بغیر حق » . ولسنا نطل 
علی مذا آلرباط من زاوية الورائة 
٭ والبيئة باجمال » بل نطل مع الزاوية 
التی لها تأثیر فی القصد » فالجنون 
یحجز ولا یقتل »© لأنه غير قاصد © 
أو قل : لان قصده غير معتبر ۰. 
ومن اراد آن یرمی صیدا مباحا 
فأصاب آدميا معصوم الدم غير قاصد 
قتله » فلا يعدم »© لأنه غير متعيد 
الجريمة .۰ وین ضرب آخر بعصا 
فمات لم يعدم » لأن العصا فى 
المادة والمرف لا تقتل . ۱ 

والتعدی بالة لا تقتل غالبا دلیل 
قطعی على عدم قصد الجريمة الا آن 
یوجد ما ینانی هذا التصد » کان 
یکرر ضربه وهو مريض © أو يعيد 
الضرب فى مقتل .. الى آخر 
ما هنالك من جزئیات وتحفظطات 
ومتارنات دتيقة تحنل بسا کتب 
الفرو ع ۰ : 

السادجس عشر : أن الذين لديهم 
آمور ورائية کتوتر الاعصاب آو 


جریمتهم ما دام انم یخططون 
للجريمة بتنظيم قاطع على ذكائهم 
وتعمدهم » وما داموا یعرنون آنهم 
بالجريمة یحرمون آخا لهم حظه من 
الحيبة ويتركون أولاده لليؤس 
و الشقاء پیا 

فتحن بين أمرين : هيا التصد »6 
والحافز على التصد .. فلا نقتل 
آلا التاصد »© ولا نغتفر من الحوافز 
الا ما كان حقا .. فالبائس الذى 
يقتل تاجرا ليأخذ ماله لا يبرر جريمته 
آنه بالس فی حیاته » لان بوسه لیس 
حقا متعینا علی التساجر o.‏ و ائما 
البؤس والبحبحة قسيمة من جعل 


۳۲ 


وهذا مجنونا وهذا قوى البنية 


الرزق مشروح الخاطر . 
لأدنى مجادلة لا يغفر جريمته توتر 
آعصابه ار واحد شاهدناه وعایناه 
وهو أن هذا الصنف من النس اس 
کثیرون ٤‏ ولكنهم ضبطوا أاعصابهم 
على رغمهم لان العدالة لا ترحم 
وسیوف الله مصلتة ۰۰ وما هذه 
القوة من چنود وسیوف وحشسسود 
الا سلطان الولی الضعیف ٠.‏ اولم 
يقل سبحانه ۰ « فقد حعلنا لولیسه 
سلطانا )») ٠‏ 0 

ولهذا لو اخذنا بما یسمونه وراثة 
وبيئة وسلطة وسوء تربية وحرمانا لا 
وجد على ظهر هذه العمورة مجرم 
مدان ٤‏ ولاأصسبح آلجرمون جمیعھم 


السابع عشر : أن البائس يتعجل 
بؤس غيره لينعم مكانه » فالعدل أن 
تغامل ينتيض تصضصحسدة والعول آلا 
نعالج پوس ا ببوس ولا ریب ان 
اسقاط حکم الاعدام هنا تبریر للجريمة 
۰ وهذا التبریر یعنی ذلك العلاج 
الرفوض عقلا . 

الثامن عشر : آن تمطیسل حکم 
الاعدام بالردع اقتصار على جزئية 
من العلة » ناننا نقول : آلاعدام 
ضرورة للردع » وعلی فرض انه لا 
يردع ( وذلك باطل بيقين ) فلا يسقط 
حکمه » لانه حق طرف معین لا یسقط 
الا برضساہ ۰۰ فالحق حق واجب 
الاعدام لأ یتضی علی الجریمة ؛ لائنا 
آیسون من مجتمع مثالی ملائکی لا 
يجرم ولا يخطىء »© ولكننا نؤمن بأن 
المجرمين يقلون فلنطاردهم . 

ولا ريب أنه بقلة المجرمين تقل 
الجريمة لبديهة أن لا جريية بدون 


مجرم »© ولبديهة أن ما لا يدرك كله 
لا يترك كله © ولبدی يهة أتنا تملك 
أن هذا السبب ناجح فى الغالب ©» 
فلا یجوز لنا (عقلا) آن نترك ما نملکه 
لشىء لا نملكه كما لا يجوز أن نترك 
اہرآ راجحا لان هناك احتمالا 
مرجوحا » والا كانت نكسة فكرية ۰ 


التاسع عش : أن تولهم مطاردة 
من التول بعدم جدوی الاسباب > 
وهذه نكسة كما قلت 4 


ومن ناحية ثانية فذلك القول كلام 
مجمل لأن المجتمع الذى يسود قيه 
نظام الاعدام بحق یقضی قضاء مبرما 
علی الاجرام الجماعی لاتفه الحو افز 
.. وقلما وجد من یرتکب جریة 
القتل آلا لحافز قوی جاء نتيجة لسوء 
تصرف القتول ۰ 


فصح بيقين أن مطاردة المجرم 
تقضی علی شکل مروع من آشسکال 


بالعتوبة آبر مجرب -- کبا بینتسه 
آنفا - وانما غلط النافون بظنهم آن 
الناس کلهم لا برتدعون بالعقسوبه 
وغلط الثبتون بظنهم آن الناس كلهم 
یرتدعون بالعقوبة ٠‏ 

ومذهبى : أنه یحصل ردع ٤‏ 
والمرتدعون هم الجمهور بيد آن من 
كتب الله عليهم الشقاء لا يعتبرون 
بعقوبة غيرهم فيرتدعون ٠‏ 

فهذه ثلاثة أمور : ارتداع بالجملة 
وهذا لا يحصل »© ولو حصل لكان 


الا أن التصرية اثبتت ارتداع 
الكثيرين ٠‏ 

وارتداع ولكن ليس بالجملة .. 
لا ريب أن ارتداعا ليس بالجملة خير 
من عدم ارتداع بالجملة . والشاهد 
علی هذا آن الجريمة فی البلكة 
العربية السعودية عام ۱۳٩۱‏ ه .۰۰ 
ليست عالجريبة فى التصف الاول: من 
القرن الرابع عشر للهجرة من ناحية 
کمیتها وکیفیتها 

فان قالوا : هذا عامل الحضارة 
قلنا : كذبتم وأفكتم لآن جريمة النصف 
الاول من القرن الرايع عشر فى 
بلادنا هى الجريمة ذاتها ( كما 
وكيفية ) عام ۱۳۹۱ ه فی آلبلاد 
التی هی اکثر منا انسیاقا للمدئية . 


۰ 


الحادی والعشرون : آن الاجرام 
هو الاجرام ان لم ینتج عنه ارتداع 
سسفاح آخر نان الجتمع على اقل 
تقدیر تقادی شرا » فتقلیل السفاحین 
مصلحة ماثلة ان تمذر ارتداع کل 
السفاحین ۰ وهذا غير أحد الوجوه 
السابتة لآن ذلك الوجه عن تقلیل 
المجرمين من ناحیة القضاء علی‌هم 
فيستريح المجتمع من شرهم ٠‏ 

الثانى والعشرون : أن قول 
الاس‌کندنافیین : عملية الاعدام لن 
تحقق العبرة ما دام الاعدام لن یخیف 
من لا یعرف آنه سسیقتل » فیه 
مفالطتان ٠‏ 


أولاهما : ان الجھل بالتسانون لا 
يبرر تعطيله > وليست معالجة الجهل 
بالقانون. فى تعطيله بل لا بد من 
اشاعته .. ولا ریب آن آلانتصاف 
رووس الاشهاد سینبه کل من لا 
یعرف لآن یعرف » ولیس یخفی الیوم 
الا ما لا یکون ۰ 


۳۳ 


واخراهما : آن من لا یعرف أنه 
سسيقتل اذا قتل يعرف وبيقين. أن 
ا ا 

الثالت والعشرون : أن للاعدام 
مبررا غير مجرد تحتیق اللعسيرة 6 
وغير محرد تعيين تعيين الحق ٤‏ و هو 
اشاعة العدل ٤‏ فلن تطيق العدالة 
اهدار الدماء » ولن تطبق العقول 
الصحيحة جفنها على حياة سفاح تقوم 
علی اهدار دم معصوم . 


وجوب العدالة فی التطبیق : 


وبعد نقض فلسفنهم الرعناء فی 
تعطیل آلعتوبة اود آن 
سا ذات 


۱ ن الله له 2 ۳ 
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7 أذ فاك ولو او ,ھ و‎ I I O 


اجتھاد التاضی وصلاح سریرته س . 
والا ننتص من الحد ٤‏ لان الله آرحم 
منا » ولا نزید فیه » لآن الله احکم 
الحاکمین . 


ونطبقه على أنفسنا فلا نحسابی 
بحكم الله قريبا او عظیما ۰۰ فحذار 
أن تدرکنا خطة بنی اسر ائیل ۰ 
واقول هذا على ميدأ « يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا » . 


ولیس الحيف ة فى. تطبيق الحسد 
الشرعي بافل خطورة من ليله 
فالمعطل والجائر كلاهما آثم ظالم .. 
والعدالة قوام آللك . 


نان و سر بحاچة 


کت 


فيه أهل معصيتك بل ,٠.‏ ويقول : : اللهم 
املع ولاة EE‏ 
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للواء الرکن:محمود. شیت خطاب 


طواحت بی ظروفی الصحية 
القاسية » بعیدا عن بلدی » فقصدت 
قرية من قری بلد عربی شقیق » طلبا 
للاستشفاء والاستجمام . 

واجبرتنی ظروفی العائلیة الصعية 
غلى سكنى فندق من فنادق تلك 
الترية » خلانا لرغبتی التى لا تحب 
سکنی الفنادق » وتوثر علیها سکنی 
الدور . ۱ 

ولعل" مما شجعنی علی اللجسوء 
الى هذه القرية النائية » والى هذا 
الغندق القريب من تلك القرية » هو 
وجود مسجد فيها : أصلى فيه صلاة 
الجمعة » وأصلى فيه صلاة الجماعة 
الخمسة » وحسبى أن أكون ( جار 
ال اال ا 
بالسكينة والاطمئنان . 





ولکن هذا السجد العامر بذکر 
الله تى العام النصرم » اصبح هذا 
هذا العام لا تقام فيه الصلو ات . 

وكان فى العام المنصرم عامرا 
من المصلين . 

وكان صوت المؤذن يلعلع كل يوم 
خمس مرات ٤‏ فأصبح هذا العام لا 
الجمعة . 

وكنت أظن أن المسجد بخير كما 
كان فی العام النصرم » فوجدت 

وحين لجأت الى الفندق القريب من 
الوْذن فی الیزم الأول الذئ: خللت 

فى الفندق . 
۲۵ 


ن الظسلا, 1 دام 4 

فار هفت لسمع لافتنص مرت ۰ 
یدعو للصلاه ٤‏ فلم أ شیثا . 

وتکرر ذلك فى يوم أو يومين » 
دون جدوى !! 

وقصدت السجد لاری آن بابه 
١‏ : 

وسألت احد الارة : اذا لا یفتح 
السجد 6 وقد حان وقت صلاه 
ان 

وتنهد صاحبى ثم قال : لا تقام فيه 
اسلو اه هذا اة الو 


وصليت الجمعة ثلاث مرات فى 
ثلائة آسانیع : خطب نی الجممة 
الاولی و الثائیة خطیب کهل » وقد 
كان الصلون قلیلین » ولکن صوت 
الخطنت كان خهوريا ميدن وكائة كان 
بخطت کے بی الف ای زیون + 

وخطب فی الجمعة الثالثة شاب » 
فحمدت الله على ذلك كثيرا . 

وني الكبعة الرابعة 4 راتا 
حملنى على كتابة هذا المقال . 

كنت على باب المسجد قبل ساعة 
وربع من موعد الصلاة » فوجدت 
بابه مقفلا » وحول القفل سلاسل 
من حدید . 

وذهبت الى مكتب بريد القرية ©» 
كي ئ8 (لی تنتظران من 

م » وقيل لى : إن موزع البريد قد 
کرت 

نتلت لنسی : لا بد آن یکون آهل 
القرية یعلمون الفیب حتی یعرفوا آن 
وزع البرید قد استقال » وان علیهم 
أن يزوروا مكتب البريد كل يوم 
لاستلام رسائلهم ن وجدت !۱ 

وعدت الى المسحد قبل ساعة من 
موعد الصلاة » فوجدت بابه لا یزال 

و استنجدت بمن توسمت فیه الخیر 


۳۹ 


من الارة » لاستدعاء السئول عن 
فتح الباب » فلبی آحدهم رجائی » 
وا I Ty‏ 
إن المسئول قد ذهب الى المستشفى 
لزیارة اجد اارضی هناك ».م 

وكنت قد أخرجت منديلى من 
SSS‏ 
SS‏ 

مضی علی" نس مان وانا 

ای ب 
بصن وکا اول انم 

وقلت له : هل حال کنائس القرية 
کخال: هذا السخد ؟ هل تقفل فده 
الکنائس وهی ثلاث فى أيام الاحاد ؟ 

وسألنى القادم اھ : وأين 
المسئول ؟ 

وقلت له : هو : OEY‏ 
زائرا ٤‏ ولا آفری مش بحشم ٤‏ وربما 
سیصل شیخ السجد قریبا » فلا بد 
من ففح. الباب؛ 2 

واقترحت علیه آن یاتی بالطرقة 
من نجار قریب » ویکسم القفل ویفتح 
الباب . 

وفتحنا الباب بعد کسر القفل » 
ودخلنا السجد دخول الفساتحین » 
ولکن اعصایی کانت متوترة جدا الا 
علی حال السلمین ۰ 
اھ شی وعو بانی کل 
جمعة من بلد آخر » فيلقى خطبنة 
الجمعة ؛ ثم ینصرف الی اهله » 
ا ود ہا ۱ 


كنت أمنى اس لين ليشن لن 
السجد ٤‏ بساعة أقضيها فيه قبل 
الصلاه » فتشع روح السجد قبسا 
من النور لاقتبس منها نورا » وتسبغ 
روح ا وہ ا ا 

وکنت آحب ان آذکر الله » وہذکر 
الله تیه الاو خافية فى 
بيوت الله . 

وكان معنى حديث رسول الله 


۹۶ھ "ھ0" 
رانا کی طریتیم ال ااضجة © وهدا 
الحدیث عن۔فضل۔_السےابقین الی 
المساجد فى يوم الجمعة وأجرهم 
عند الله . 

ولکن السجد الهجور » ومعنی 
90 - الي 
أدى اليه ٤‏ حرمنی من نور السجد » 
ومن روح السجد » ومن ذکر الله 
تی اف 

وذكرت الذی عمر هذا السجد »> 
واوقف علیه الاوقاف » وترحمت 
عليه » وقلت لنفسى : هل كان بعرت 
الهجور من الصلین ٤‏ وفى فى القرية 
هذه ثلاث کنائس عامرة بالصلین ؟! 

وسقطت من عینی دمعتان فی 
السجد الهجور » وازداد الصزن 
الذی یجتاح قلبی حتی لم يبق فيه 
موضع لحزن جديد . 

إن مساجد المسلمين كانت مثابات 
للعبادة » ومحاكم للقضاء » ومعاهد 
للعلم » واماکن لذکر. الله >:وثكن ات 

و 
الذاکرین الله و الذاکرات . 


الظا 

وكانت عايرة بحلقات: الذا 
یتدارسون فیها علوم القرآن‌و الحدیث 
و الفقه والتاریخ و والادب ۰ 


امسلمين الفتح ؛ وتمود ایا بت 


كيف أصبحت اليوم مہج نو زہ٥‏ ۵ ؟: 


اشا على حال المسليين اليوم 11 
ان الجواب "هو با نراه الیوم : 
ملیونان ونصف اللیون من یود 
یغلبون مائة ملیون عربی وستمائة 
ملیون مسلم » ثم یرزح "ال 
الاتمی تحت ظل الاحتلال الاسرائیلی 
ثم يحرق دون أن يستثير ذلك غيرة 


المسلمين ! : 

حين كانت السساجد عامرة 2 

وحین اصبحت الساجد مهجورة > 
غلینا آعداونا القلیلون ونحن بومئذ 
كثير . 

س چ س 

وید ۰ 
وی els‏ 
هذا اليلد لعربی للمسئولین الکبار . 

وفی کل يوم آری تصاویر السئول 
طن المساحد ب الزن لار 
الصحف وفی الاذاعة امرئية 6 وقد 
تهلل وجهه بشرا وفرحا » و ارتسمت 
علی رح ابتساية عریضه . 

تتری ! 

آیهما ا على هذا المسئول عن 
الساجد » اعمار مکاتب السئولین 
الکبار بالزیارات » آم اعمار مساجد 
الله بالصلین ؟ 
الکبار 6 ام رضی الله کب 0 
الكمار 

يتهلل وجهه اليوم وترتسم عليسه 
الابتسامات 1 

ود ستسود وجوه وتبيض 


وجوه . 


وهو يلن أن اتصاله بالمسئولين 


الكبار سيرفع ذكره » وحسبه أن يقرا 


*اسمه فی الصحف ویری صورته من 


الجلات والصحف والاذاعة الرئية . 

ولکن هذا السئول » هو أحرى 
الناس بان یعلم » بان الله وحده هو 
الذی برفع ذکر من یشاء من عباده 
الصالحين . 

وصدق الله العظیم 5( الم شراخ 
لك صدرك ٤‏ ووضعئا عنك وزرك © 
الذی آنقض ظمرك » ورفعنا لك 
ذکرك 1 . 

والله اکبر » والعزة لله ولرسوله 
وللموّمنین . 


۳۷ 








للدکتور محمد الدسوقی 


| س یعد الامام محمد بن الحسن بن فرتد الشیبانی آول من دون الفقه 
الاسلامى على منهج علمى لم يسبق به » كما يعد أول من كتب فى العلاتات 
الدولية الاسلامية کتابة دقيقة مفصلة » تشهد له بالعقلية التشريعية الخصبة » 
وتضعه فى مقدمة الرواد الذين كتبوا فى القانون الدولى . 

والإمام محمد الى هذا فقيه مجتهد ہ٤‏ ومحدث حافظ لا يقل درجة عن أثمة. 
الفقهاء وأعلام المحدثين فى عصره » وقد قام مع ذلك كله بدور فريد فى تاریخ 
الفقه لم يقم به أحد سواه من المجتهدين » ويتمثل هذا الدور فى تقريبه بين 
المدارس الفقهية التى عرفها القرن الثانى » فقد كان حلقة اتصال بينها » فضاقت 
بذلك دائرة الخلاف بين الفقهاء » واطلع كل فقيه على ما لدى غيره من الآثار 
والآراء . 

؟ س وقد ولد الإمام محمد بن الحسن فى مدينة واسط بالعراق فى أواخر 
سنة ١1‏ ه على الرأى الراجح » ولكنه نشا بالكوفة © لان اقامة والدہ بتلك 
الدينة لم تطل » وکان قد انتقل الیها من اجل عمل تولاه بها » فولد له محمد فى 
أثناء قيامه بهذا العمل » ثم لم يلبث أن عاد الى الكوفة واستقر بها »؛ وشهدت 
هذه المدينة طفولة الامام محمد ويفاعته وششبابه » كما شهدت اختلافه الى حلقات 
العلم و الدرس تلمیذا وأستاذا . 


۳/۸ م 








۳ - وکانت مدينة الكوفة اذ ذاك مهد العلوم العربية ودار الحدیث و الفقه 
بنذ نزلها کبار الصحابة » واتخذها علی بن ابی طالب کرم الله وجهه عاصمة 
الفته و الحدیث والنحو واللغة والادب والأخبار » وهى إلى هذا كانت ملتقى 
الثقافات الاسلامية والعادات العربية الاصيلة بالثقافات والحضارات الاجنبیة 
المختلفة فكانت لهذا حقيقة بأن تكون کما سماھا اع آبو حنيفة ( مدينة العلم ) 

٤‏ س فى هذه البيئة العلمية الرفیعة تلتی محمد بعض دروس یت 
والرواية بعد أن حفظ القرآن الكريم » وحفظ ما تيسر له من الأحاديث النبوية 
الشرينة ثم انجه الی حلتة الإمام أبي حنيفة » وكانت طريقة هذا الإمام فى تعليم 
تلامیذه تقوم علی منهج یربی ملكة البحث والتفکیر والمناظرة » فهو لا يلقى 
آراءه القاء ولکن كان يثير المسائل ثم يشرك تلاميذه فى تمحيصها ومناقششتها 2 
ولا یسمح بتدوینها الأ معد الا تی می رأی جماعی فیها . وفی ھذا الجو 
العلمی الثمر کانت مواهب محمد تتجلی کل یوم وکان أبو حنيفة يسر بتلمیذه 
فیضاعف من الاهتمام به والحرص عليه » لما كان يتوسمه فيه من الخیر 
والفضل . 

کا ق ا الثانی لا يكتفى 
ويحرص على ذلك حرصا شديدا » وكأن هذا الحرص على التدوين فى حياة 
محمد الباكرة ارهاص بما قام به بعد أن استحصد علمه بتدوين الفقه وتصنیفهھ 
فى صورة لم يسبق بها » وکانت لسائر الفقهاء من بعده نبراسا یعشون الی 
ضوئه فى التأليف والتدوين: . 


۳۹ 








ه ‏ على ان محمدا کان وهو یحانظ علی دروس ابی حنيفة یختلف الی 
مجالس الحدئین فی الكوفة ویروی عنهم » ویذکر الرخون آن محمدا نش 
بالكوفة فطلب الحديث وسمع سماعا کثیرا ٤‏ وجالس أبا حنيفة وأخذ عنه 
فغلب عليه الرأى وهذا يدل على أنه جمع منذ أيامه الاولى فى طلب العلم بين 
الحدیت و الفقه ¢ وأنه وإن أخذ عن أستاذه الاول الفقه والحديث كان يسسعى 
الی حلقات الحدئین لیاخذ عنهم الاحادیث والآثار ۰ ۱ 

RE SOE و دل‎ 

57 قاله وكيع يشير الى حقيقة تاريخية اوردتها كتب التر اجم و الطبقات » 
وهى أن الإمام محمدا كان جميل الخلق وضيئا » كما كان سمینا ممتلئا صسحة 
وتوة. 4 وقد روئز .ان الاسام القمائعى قال عنه : منا رأيت سسمينا أخف روحا من 

کے اتآ خا ية ٠و‏ دیهان كلس دن اه ن 
اربع سنوات كانت بمثابة البذرة الصالحة التی صادفت تربة جيدة فنمت 
وازدهرت وجادت بالخیر العميم . 

واخذ محمد عن استاذه الثانى ‏ وهو الامام ابو یوسف یعقوب بن ابراھیم 
التوفی سنة ۱۸۲ ه - ما حال الوت بينه وبين آن یأخذه عن اسستاذه الاول 
شیخه فقط » بل کان فقیها مجتهدا وان لم یبلغ مبلغ شیخه فی الفقه » وکان 
کذلك محدثا حافظا حتی عد احفظ اصحاب ابی حنيفة للحديث »© ومن هنا يكون 
محمد قد تلقی عن ابی یوسف فقه آبی حنيفة وفقه آبی یوسف نفسه » کما تلقی 
عنه الاحادیث والاثار التى قام عليها الفقه العراقئ .. . 
اا ا ا ینقطع من قبسل الی ابی 
E E E‏ 
الامصار الاسلامية » ولذلك کثرت مشایخه وتنوعت ثقافتهم » فمنهم ان 
والحدث والفقیه واللغوی والادیب والرخ » وکان برحل الی من یس تطیع 
الرحيل ال و 3 ۱ 

ویروی انه اتصل بالامام الاوزاعی من طریق: الراسلة » وان کان ما رواه 
محمد عن هذا الامام یثبت آنه لقیه » وربما التقی به نی موسم من مواسسم 
الحج » و رحل الی الشام لیلقاه کما یری بعفن الحدئین . 

آما الذين أخذ عنهم عن طریق الرحلة فهمر کثیرون » وقد تعددت رحلاته 
الی البصرة ومكة والدينة » واخذ عن علماء هذه البلاد. ما شاء آن یأخذ من 
العلم » وتعد رجلاته آلی الحجاز من ابرز واهم ارحلات العلمية فى حياته ؛ 
الاسلامیة فی شهور الحج » وکانوا .يهتيلون فررصیبتة لقائهم فی جوار البیت 
الحرام » ومسجد الرسول الكريم .» ليتدارسوا ویتناتشو| ويطلع كل منهم على 
ما لدى غیره من الاثار والاراء . . 

ےھ والدی ارس امس رو اہ مھ سای سس 
الحج » واخذ عنهم ولا سیما حین. لازم الامام. بالکا ثلاث سنوات نی اوائل 
عهد الهدی لیروی عنه الوطا » ولیسجل مع روایته لیذا الکتاب ما جری بینه 
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وبین شیوخ الدينة من مناظرات ومناتشات ی کتابه ( الحجة ) آو ( الحجچ ) » 
ومن ثم كانت لهذه الرحلات قيمتها العلمية فى حياة الإمام محمد © فهي قد أثمرت 
مؤلفين هامين من مؤلفاته هما : كتاب ( الحجة ) و ( الموطأ برواية محمد ) » 
کثیر من الفقه-اء والحدئین الخین یتطنون ببلاد ثائية عن الفراق 2 غرف رمن 
الاحادیث والاراء الثیء الکثیر » بالاضافة الی ما عرنه علی ایدی آبی حنيفة 
وابی یوسف وسسواهما من فقهاء العراق » واجتمع له بهذا کله فقه السکونة 
والدينة و آثار العراق والحجاز » فضلا عن آثار وفقه ساثر البلاد الاخری التی 
کان فتهاژها یرحلون الی الحجاز فی موسم الحج او غیره . 

٩‏ ومد آودة بحو الى الکوف وند روی: الوظا لا تقد نا شتسار 
حياته شیثا ذا بال عنه الا بعد آن انتقل الى بغداد فى زمن الرشسيد » ولا ندری 
هل چلس محمد بن اسستاذه الثاني مجلس التلمیذ قی الكوفة بعد عودته من 
الديتة 6 آو آن استتاذه مذا کان قداشد رخاله الی بفداد تیتولی القشسساء 
للخليفة. المهدى وان محمدا قد تحلق حوله تلامیذه لیدرسوا علیه ولیکونو! فیما بعد 
رواة لآثاره .. ؟ 

والذى ترجمه الشواهد المختلفة أن محمدا بعد روايته للموطأ لم يجلس 
من أكد مخلسن التلنيذ © وان كان هذا لا تى أن لته ركه هق اتعطعت + 
أو أن مناقشساته العلمية معهم قد توقفت » ولکنه یعنی آن علمه قد استحصد » 
ومواهبه نمت وتعددت » ونبوغه أخذ یستفیض > واأنه تجاوز مرحلة الطلب الی 
مرحلة الامامة فی الفقه و الحدیث واللفة . 
۱ ا و ف سعل ای تاه انش مک اید 
عودته الاخيرة من الدینة نحو عشر سنوات » یدرس ویصنف ویولف » یختلف 
اليه التلامیذ فی بعض الاوقات » ویعکف فى بعضها الآخر على الكتابة والقراءة » 
لا یف غله عن ذاك شاغل ما » فلدیه ثروة طائلة ورثها عن أبيه 4 یسرت له 
ولاولاده حياة آمنة مستقرة فأقبل علی العلم اشد الاقبال بحیث اصبح لا یفکر 
فى شىء سواه » وبلغ من ذلك آنه اتخذ وکیلا له یتولی شوون آولاده وأهله حتی 
ا یشغلوه بما یطلبون منه عن العلم ومدارسته » ویبدو آنه کتب معظم آثاره فی 
هذه الفترة » التى مكثها فى الكوفة قبل الانتقال الى بغداد فى عهد الرشيد > 
ویرشح لهذا ما ذكره الصفدى من ان محمدا حين انتقل الى بقداد اجتمع الناس 
اله يه يعون اوه نے ری کر الى ارد ر ا بل 
کنات الزتعقة ۸ فارسل الية يعفن رخالة ليحيلوا کتبه وامر بتفعیقها: ۶ وتقل 
الصفدی عن الإمام محمد فى هذا : فخشيت على نفسى من کتاب الحیل » فقال 
لى الكاتب ما ترجمة هذا الكتاب » فقلت کتاب الخیل ٤‏ فرمی به ولم يحمله . 
۰ رق مر کہة ای باه ا ی ا ا 
الى هذه المدينة الجديدة » لآنها أصبحت بعد فترة وجيزة من تمصيرها مدينة 

بما أنفق العباسيون عليها » وشجعوا باليذل والعطاء العلماء والشعراء 
على النزوح اليها والاقامة بها حتى تضاءلت الى جانبها منزلة الكوفة وغيرها من 
الامصار التی کانت مراکز العلم و الثقافة قبل بناء تلك المحينة التي اضحت رمزا 
ل ی با 


۸ 


4. 


حلقته بالراغبین فی الاخذ عنه والدارسین علیه » واعجب الناس به اعجابا 
شدیدا لورعه وذکائه وکترة علمه وفصاحة لسانه » وقد صار محمد فی بغداد 
المرجع الاول لاهل الرأی فی حياة شیخه آبی یوسف ؛ ولعل هذا کان آحد 
العوابل تن لها اليها اهل "الصو لتسدوا ها بين لاه ومد 

ا وما دام الما صد تد انل الى يعذات. بق لحل العلم ورغبة قن 
نثشره » فانه عاش فی هذه الدينة منقطعا الی الاشتغال بالعلم تدریسا وتصنیفا 
دی اہ مو ی اک رت و u‏ 
ا ل اه من التقرب الی الحکام » 
وخشيته من مسمئولية القضاء »© ولكنه آكره على تولى قضاء هذه المدينة » ومع 
وقد لازمه مدة بقائه فى قضاء الرقة تلميذه محمد بن سماعة الذى روى عن 
استاذه کتاب ( الرئیات ) وهو خبلة من السائل التی قرعها الامام محمد حینما 
كان خاضيا بهذه المديدة 4 ومن ثم أطلق عليها هد اسم 
ات الطای بحیی دن. عید. الله راف سا ل 
فد منعه من آلانتام واتهمه بالملوية » ولذا آمر بتلتیش کبه خوفا من آن یکون 
نها کی ا فی اطا عل الثورة فد الرقيد 6 غير أن.هذا كان كن 
الواقع يقدر محمدا ويدرك منزلته بين معاصريه من الفقهاء ٤‏ ہت 1 
محمد لا تر له من الإهانة والمضايقة . 

دای ئل کی سا ہد خی سس ا کات لاو مو کان 
الرشید لا بدرك مکانة هذا الامام ادراکا سلیما ما اختاره لیتولی هذا النصب 
الهام نی الدولة علی الرغم من جهره بکلمة الحق الذی لم یصادف هوی لدی 
الرشنید . 

٤‏ - ولم يمكث محمد مدة طويلة فى منصب قاضى القضاة » فقد توفی 
فى سنة ۱۸١‏ على أرجم الآراء » وهو قد عزل من قضاء الرقة فى سنة ۱۸۷ » 
ولبث فترة ممنوعا من الافتاء » ثم عين بعد هذا قاضیا للقضء » فالدة التی 
وھ ید المت لاق قاع نکوٰ فان غلی وة الريب © وني هده الده 
رياء » وان جنح محمد الى اصطناع الرفق واللين فى مخاطبة الرشيد ونصجه 

رک ترق اران کید تی و ون قري الر مود على انیم 
الرة الى تلك المنطقة > وتوفى معه فى هذه الرحلة أيضا شيخ النحاة 
لکستی » وروی انهبا با معا می یوم واخد 4 نجزع الرشید لوتهما وقال : 
دفنت الفقه و النحو بالری 

کے ا یز الامام الشیبانی » ومنها پیدو 
مبلغ اقباله علي طلب العلم وانصرافه اليه + وائفاتة الأموال الطائلة من أجله » 
فقد ورث عن أبيه ثروة كبيرة أنفقها كلها فى سبيل العلم . 
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ومن كان مثل هذا الإمام فى شغفه بالعلم واقباله عليه » ومن كان مثله 
ايضا فى توقد ذكائه » وتمتعه بعقلية تشريعية خصبة فإنه يكون ذا أثر.يارز فى 
الفقه 4 ومنزلة رفيعة بين الفقهاء 5 3 پک کا ا یی کا 

وتد اومات فی صدر هذه الكلمة الی الجالات التی ظهر فیها آثر الامبام 
محمد فى تاريخنا العلمى » وأود هنا أن أفصل القول بعض التفصیل فى.أثزه.فئ 
محال التدوين الفقهى » والكتابة فى العلاقات الدولية . 0 

5( - إن تدوين الفقه ظل الى ما بعد عصر التابعین الاولین, ممتوعا, ؛ 
وظلت الآراء الفقهية محفوظة نی الصدور حتی عصر الامام آبی حنيفة 4 وفی 
حلقة هذا الإمام كان بعض تلاميذه يدون آراء شيخه » وكان الشيخ فى بعضص 
ما يروى عنه ينهى تلاميذه عن الكتابة » وفى بعضها الآخر ما يدل على أنه. كان 
يأمر بتدوين المسائل بعد مناقشتھا والانتھاء الى رأى جماعى فيها » ومع هذا 
لم ینتل آن هذا التدوین الذی تم فی حلقة شیخ فقهاء الكوفة فى القرن الثانى قد 
خضع للترتیب و التبویب . ۳ 
وتذ استلفت آن الامام محمدا کان نی حلقة آبی حنيفتة یخرص أشبد 
الحرص على التدوین » وان هذا الحرص كان إرهاصا بما قام به من تدوین علمی 
للفقه لم یسبق به » وهذه حقيقة تاريخية لا اختلاف علیها » تؤکدھا مؤلفات 
الإمام الشیبانی » فهی تراث ضخم یجمع الفقه العراقی وأدلته فى تبویب 
وترتيب يدل على عقلية علمية تجنح الى تفصیل السائل وذکر الفروع بطريقة 
الحكم الشرغئؾ لکل مسالة ۔ --. ١‏ 

. ۱۷ - وتدوین محمد للفقه العراتی الذى لم يسبق بة كان الضسوء :الكثق 
انار الطريق لتدوين فقه المذاهب الاسلامية كلها بوجه عام » فقد اتخذ الفقهاء 
منه قدوة اقتدوا بها فى منهاجه وبذلك دون الفقه الاسلامى كله وحفظ من 
فى تاريخها الطؤيل . 5 

واذا كان تدوين محيد للفقه المصباح الذى أنار الطريق أمام فقهاء الدَ اهب 
جميعا » واذا كانت كتب هذا الإمام لحمة الكتب فى كل المذاهب » فان للحمد 
أثرا جليلا متصلا بالتدوين لم يسبق به أيضا » وذلك ما يمكن آن یسمی بتدوين 
الفقه المقارن » فكتاب الموطأ والحجة دون فيهما الإمام محمد الفقة الحجازی 
والعراقى فى مورضوعية أمينة دقيقة لم تعرف قبله » وکانت لن جاء بعده 
نيراسا لمن كتب فى اختلافات الفقهاء كابن جرير الطبرى » وابن رشد فى يذايّة 
الجتهد » وابن قدامة:الحنيلى فى كتسابه المفنى © واحيد.بن: يحيى فى آلبحن 

۰ ۰ ۱۸ - واذا کان الامام الشیبانی آول من دون الفقه الاسلامی فانه ایضا 
آول من کتب فی تفصیل وشمول عن العلاقات الدولية » وکتابه ( السیز الکبیر ) 
خير شاهد على ذلك © فهذا الکتاب عمل فرید فی موضوعه » لم یولف فقیه غیر 

وكلمة سير جمع سيرة » ويقصد بها الإمام محمد سيرة المسلمين فى 

المعاملة مع غيرهم من المستآمنين واهل الذمة والمرتدين والمشركين ٠٠.٠. ٠‏ 
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۷خ وقد استوعب الامام الشیبانی فی هذا الکتاب احکام العسلاقات بین 
,السبلمین وغیرهم فی حالتی السلم والحرب ومسائل الاسری وحصسانة 
السقر اء والهادنات والعاهدات ومجرمی الحرب والغنائم وسواها من اذق 
السّائل التی لم یتنبه الیها فیبحث فیها الباحئون فی القانون الدولی الا بعد 
رثمنانية قرون أو أكثر . ۱ 
.. 14 - وليس معنى أن كتاب السير فريد فى موضوعه أن مؤلفه قد 
تخدثوا عن السير كالإمام أبى حنيفة والأوزاعى وأبى يوسف » ولكن كل ما جاء 
.عن ھؤلاء الائمة کان یدور فی نطاق محدود من القضایا » وکان آشبه بالحاولات 
الاولی بالنسبة للبحث الشامل الذی کتبه اللمام محمد » فاستحق هذا الكتاب 
آن" یکون فریدا فی موضوعه » واستحق مولفه ‏ عن جدارة ‏ أن يكون رائد 
التقكير القانونى الدولى فى العالم كله . ۱ 
القد اسستقى الإمام الششيبانى مادة كتابه من الآثار والاخبار من علماء عصره 
فقهاء ومحدثين » وكانت هذه المادة الاساس الذى أقام عليه محمد عمله الرائع 
:الذى يشهد له بغزارة العلم » وعمق التفكير وشمول النظرة ودقة التفصیل 
والتبویب و التفریم . 0 
. .۲۰۰ - وکان النتظر آن یکون ما کتبه الامام محمد حافزا للخلف من الفقهاء 
علی الاهتمام بهذا الوضوع والكتابة نیه » ولکن لم نجد فقیها واحدا کتب عن 
السیر کتابا مفردا ؛ وکل ما جاء عن هذا الموضوع يعد الإمام محمد فصول 
موجزة فى كتب الفقه تحت عنوان السیر آو الجهاد ٤‏ وتتناول غالبا الفنائم 
ویعض آحکام الشهداء والاسری » ومن ثم ظل کتاب الامام محمد الاثر الوحید 
فى تراثنا الفقهى الذى درس فی شمول وتفصیل احکام العلاقات بین السلمین 
وغیرهم فی حالتی السلم و الحرب . ۱ ٠‏ 
۰ ان كتاب السیر الکبیر عده الرشید فخرا لعصره » وهو کذلك » فما عرف 
هذا العصر فی العالم کله آثرا علمیا خاصا بالعلاتات الدولية مثل هذا الکتاب » 
وما عرف غير هذا العصر فى تراثنا الفقهی کتابا مثله » فهو لهذا فخر الفکر 
القانونی الاسلامی یعتز به کل الاعتزاز . : 
ر ۲۱ - وما دام الامام محمد الفقیه الوحید الذی کتب عن العلاقات الدولية 
رفنی الاسلام فى تفصیل وشمول لم يسبق به » فانه بهذا عد مؤسسا للفكر 
القانونی الدولی فی الاسلام » ولائه سبق ( جروتیوس ) الهولندی الذى يعد 
لدی الاوربیین موسس القانون الدولی باکثر من ثم‌انمانة عام » نقد توفن 
جرؤتيوس سنة 1165 م على حين مات الإمام محمد سنة 184 ه ‏ ۸۰۲م 
نان الامام الشیبانی لذلك یعد موسسا للقانون الدولی فی العالم كله . 
.. . _ لقد کتب جروتیوس فی سنة ۱۱۲۵ م کتابا تحت عنسوان « فی تانون 
'الحرب والسلم ) وتضمن هذا الکتاب تنظیما یکاد یکون كاملا لما قد یقوم بین 
بين الدول من روابط وعلاقات » ولاهمية هذا الکتاب التزمته الدول فى أوروبا 
دستورا لعلاقاتها الخارجية مدق قرنين من الزمان » واعتبر مؤلفه آبا القانون 
الدولى ¢ و ارتبط اسم جر وتيوس بنشأة هذا العلم لدى فقهاء هذا القانون 
بيين . 7 
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ولوجود تشابه کبیر بین کتاب ( السیر الکبیر ) وکتاب ( فی قانون الحرب 
والسلم ) فی النهج والبادیء یرجح بعض الباحئین الحدئین آن جروتیوس 
ريما اطلع على كتاب السير الکبیر » وأنه نقل المبادىء الاساشية التى كتبها 
الإمام محمد فی العلاقات الدولية » ثم نسبها جروتيوس الى نفسه ۰ ۰ 

٢‏ ۔ وسواء اکان چروتیوس قد اطلع علی کتاب السنپر الکبیر ام لم 
یطلم علیه فان الامام الشیبانی سبق جروتیوس بفترة زمنية طویلا » واعتمد فى 
کتابه علی الصادر الاصلية للشريعة الاسلامية » وتحدث فی اور وتضایا لم 
یتحدث عنها غیره من الفقهاء السلمین آو سواهم الا غی العصر.الحدیث » ولکن 
1پ القانون الطبیعی » فکان الامام الشیبانی لهذا مؤسسا 
للقانون الدولى فى العالم كله بلا جدال . 9 

ولیس فضل الامام الشیبانی آنه آول من کتب نی القانوان الدولی » وانما 
یظهر فضله ایضا فی مجال مذا القانون آن فقهاءه العاصرین لم یأتوا بجدید 
بالنسبة اا کتبه الامام محمد . کم 

۳ وقد عرف الباحئون الآوربیون اسم الامام الشیبانی فى القرن 
الاضی » بعد آن ترجم کتابه السیر الکبیر الی اللغة التركية » ومنها الی بعض 
اللغات الاوروبية » فامتموا بهذا الامام ومولفاته فی مجال العلاقات الدولية » 
وانتهوا فى دراساتهم عن هذا الإمام الى أنه خليق بأن يأخذ مکانه الحق بین 
رواد القانون المالیین . 

وتقديرا لمكانة الإمام الشيبانى فى ميدان الكتابة فى القانون الدولى 
اسست جمعيات فى المانيا وفرنسا وأمريكا تحمل اسم ( جمعیة اصدقاء الشیباتی 
للقانون الدولی ) والغفرض من هذه الجمعیات كما قال دعاتها و القائمون علیها 
ترجمة مولفات الشیبانی وغیره من الفقهاء السلمین التی تناولت الحديث عن 
العلاعات الدولية الی اللغات الاخری »© بغية استكمال المؤلفات العالية 
الرئيسية فی هذا الوضوع » ولذلك ترجم کتاب السیر الکبیر الی بعض اللفات 
الاورويية » کما آدرکت الامم التحدة آخیرا قيمة هذا الکتاب » فترجمته منظمة 
الیونسکو الی اللفة الفرنسية » لقد اصبح کتاب السیر کتابا عالیا » وهو جدير 
بهذا » ولولاه لا کان فی تراثنا الفقهی عمل فی موضوعه یحمل غیرنا على 
الاعتراف بفضل نتهائنا العظیم فی مجال الكتابة نی العلاقات الدولية . 

٤٢‏ - وبعد فان الامام الشیبانی عده بعض الدارسسین اعظم فقهاء 
الاسلام لان اثره الجلیل فی تاریخنا الفقهی یفوق آثر غیره من الفقهاء ویکنی آنه 
اول من دون الفقه على منهج علمی لم يمسيق به » كما أنه أول من کتب: فی 
العلاقات الدولية کتابة تسم بالشمول والتفصیل » وهذا فخر للفکر الاسلامي, » 
وآية علی ان رسالة الاسلام هی رسالة العلم والحضارة والانسانية والفضيلة » 
فما الشیبانی وسواه من القمم الفكرية می تاریخنا الا ثمرة من ثمرات هذا الدین 
القويم الذى بعث به محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين . 
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۵ الرضا بماً تم من عمل على وجه سلیم والبشری بجزائه ۰۰ 
© تدارك ما يحدث من تقصير أو قصور وتصحيحه بجد وحزم ۰ 


© امل واستشراق لستقبل آفضل ۰. 


تلاستاذ حسن عیسی عبد الظاهر 


نعم على هذه الدعائم الثلاث یقیم الاسلام معنى العيد فى نفس الفرد » 
وفى المجتمع ٤‏ ويزكيه ٠‏ ويحتفى به . 

فالعيد وقفة لإلقاء نظرة علی ماض قریب بماله » وبما علیه » وعلی 
حاضر یقید من تجارب مذا الافی » ویبنی علیه خطواته الی الأمام » ونظرة ‏ 
تطلع لستقبل متکامل ترتبط فیه الحلقات الشسلاث - الاضی والحاضر 
والستقبل - فی تماسك بناء یدفع عجلة الحياة الی الامام » ویرود لها طریق 
التجاح . 

"وحین شرع الاسلام لنا العیدین - عید الفطر وعید الأضحی -- کان من 

حکمة ذلك آن ینمی بهما علی تو الی السنین بأعيادها معانی الکفناح و الطهر 
سبیل حياة کريمة فی [طار من الایمان والانسانية الفاضلة . 
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فيتهل” علینا عید التطر عقب ممارسة جادة لحمل النفس على العمل 
الخالص ٤‏ وفطمها عن الشهوات » وتربية إرادتها على الحزم والطهر والجدية . 
طوال شهر كامل يشغل فيه الانسان ‏ ليله ونهاره ‏ بالصيام والقيام 
والعمل وطهر الجوارح » ومحاسباة النفس ۰ ۱ 

وینتهی هذا الوسم للعمل على هذه الصورة بيوم هو : عيد يطل فيه 
الإنسان بنظرة فاحصة على حصاد شهر كامل نموذج للجهد والتربية والانتاج 
فماذا یری ؟ ۱ 

e Se NS BES OS a 
. محال نفسه » ومجال آسرته » ومجال مجتمعه‎ 

لكن هل تمت كلها علی الوجه الطلوب ؟ 

قد یکون ذلك أو قريب منه » ولكن مما لاشك فيه أن الكمال لله وحده . 

ونحن مطالبون بأن نعمل لبلوغ الکمال وآن ننشده جهد طاقتنا نان لم 
تذركه كله يلا ایل من آن تاره . 

ومایتم من عمل علی وجهه الصحیح فذلك مبعث الرضا والارتیاح ۰ ومن 
هنا تکون للصائم فرحتان : فرحته هذه العاجلة بما تم له من عمل سلیم > 
فرحته بيوم فطره يوم عيده « ألم تر أن العمال اذا فرغوا من آعمالهم وفوا 
أجورهم » وفرحته المدخرة يوم لقاء ربه فيجزيه الجزاء الأوفى بما هو آهله 
على ما عمل وقدم . ۱ 

ومن هنا كان ربط الإيمان للعمل بالجزاء الدنيوى - تعجيل! بالمثوبة 
واستنهاضا للعزائم » وبالجزاء الأخروى ادخارا للآجر الجزيل والنعيم المقيم ‏ 
ريطا لحياة الانسان الاولى بحياته الآخرة حتى لا ينفصم حاضره عن مستقبله ولا 
ینحصر نظره و همه فی دنیاه فیعیش لها فحسب .۰ : 
قصور نتيجة ظروف طرأت هی فوق طاقة الانسان » ولما آن يكون عن عمد فى 
هذا التقصیر . 

وکلا الوقفین له حدوده » ونتائجه الترتبه علیه . 

فأما ما یحدث نتيجة ظروف طاركة لا یملك الانسان لها دنعا ولا تخفیفا 
فهنا یکون مقام الإعذار ٤‏ لکن مع شحذ الطاتة نی السلم ودفعها لسلاج 
ما نقص وتدارك ما فات واتمامه جهد الطاقة . 

ویأتی هذا متمتلا فی صورة من یفطر فی نار رمضان لرض أو 
سفر فهو حین قصر به جهده عن آداء فريضة الصیام فی حینها العذر طاریء 
ومقبول فهو هنا معذور » لکن لا بد للعمل آن یستکنل علی صورته » آو علی 
وجه بدیل منها اذا ما آنتهی العذر وذلك بقضاء ما ناته » آو باطعام بدیل غن 
الو ادا کاخ اعد سیر ام 

وهذا العلاج أو ذاك مطلوب القيام به مهما طال أمد إرجائه حين تتيسر 
ظروف التصحیح والتكميل » وذلك لیستشعر الانسان ضرورة اداء العمل » 
وضرورة الكمال فيه حين پستقیم له آمره » آو پزول عنه عذره حتی لا تکسون. 
هناك ثغرة تدكل علی. النسی مها عوایل اعتراز الئقة كن ستو فى ذلك 
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الذن یعملون والذین لا یعملون ۰ 
١‏ [نهما لا یستویان آبدا قی نظر الاسلام . . ومن هنا کان الدفع الدائم للعمل 
وتجويده وتدارك ما يفوت منه وتصحيح ما ية يقع فيه من 
دا ای فور عن الس EES IE‏ 
فهتا یتحدد علاج مثل مذا الوقف بأمرين : 
1 "آولهما : أنه لا بد من إعادة مياشرة العمل نفسه مرة آخری علی وحسه 
صحیح احتراما للعمل ذاته » ووفاء للالتزام بأدائه كاملا . 
۱ ثائیھما اک لا ند ون لماخ حل A‏ اشن ھا 
عادلا ویتمثل لنا ذلك فیمن یأتی آمرا منهیا عنه یبطل به صسومه متعمدا » 
استجابة لشهوة » او ضعفا فی عزيمة . هنا پلزمه الاسلام بالقضاء - الذی 
هو إعادة العمل مرة أخرى ‏ فى صورة صحيحة وكاملة » ويلزمه أيضا بنوع 
من العقاب فى صورة كفارة يؤديها مع القضاء حتى يكون هناك نوع من ردع 
ا و ادها دبج تطمیی! لها ودرا ۱ 


»© © » > © % 4 4 هه 


..."۰ واذا کان هذا صورة لا یتم فی عید الفطر - عید العمل والکناح و التريية 
خلال شهر رمضان قبله - فنفس التطبیق نراه فی عید الاضحی ٭۔۔ عید الفداء 
والتضحية وبذل الجهد وتحمل الشاق . فیشرق صباح یومه بعد عمل جاهد - 
من سفر وتضحية بالال و الوقت واداء النسك ومشقات ذلك كله ثم ذلك الموقف, 
ومع آلفرحة موقف للمراجعة لا تم انجازه من عمل . واذا بهم پلهجون بالحمد 
والشکر علی نعبة التوتیق نی اعمالهم التی.تاموا پها علي الوجه الطلوب 
پور بای بو ی و و 
الراجعة تبدو ثفرات فیما تم ([نجازه » فان کانت لا تثر علی حقيقة 
الغيل الت انان ملا هده الراب کون کی مین اتل رانا کل 
نی RS‏ :4 النفمن جيرا ١١‏ حدث من انتور أو خط .: 
ا شي ا ل ل ا 
یستجیب لشهوه الجنس وتت قت مباشرة أعمال الحج ‏ وذلك مما يفسده فهنا 
لا يد من اعتبار هذا العمل لاغیا » ولا بد من استثنانه نی عام قابل علی وجه 
صحیح تتلافی فیه الاخطاء ویتدارك النقتص . 


4 © >© © © © »> ¢ +¢ 


کا +مڈا ۰ واذا کان بت الصوم عیدا وکا ۰۰ د وتوسعة 4 ونهاية 


بچذور ‏ من الماضى الملىء بالعمل والنماء ؛ بل وتطبيق لنشاط الماضى فى صورة. 
یز 2 5 دی 


۸ 


نلمس ذلك من حرص الاسلام - مثلا - علی دعوة السسلم لاستتناف 
الصیام عقب « عید الفطر » مباشرة فی صورة نفل تقبل علیه النفس راغبة بعد 
ان حملت عليه فى صورة فرض تعاقب على تركه . ۱ 


4 4 4 © ¢ ¢ + ¢ ¢ 


وفی هذا العنی التفاتة تقتضى الوفاء بحقها : 
0 ذلك أن كثيرا من المسلمين يفهمون من شعائر الاسلام أنها عبادات 
موسمية تنتهی بانتهاء موسمپا » وتستأنف بحلول هذا الموسم مرة أخرى من 
عام جديد . وبين انتهائها و استثنانها تنبت الصلة - عن غفلة - بها . وهذا 
خطأ فى الفهم وفى التطبيق . ۱ 

ذلك ان شعائر الاسلام ليست موسمية بقدر ما هى لتربية السلم 
وتعويده على استصحاب آثارها دائما فى حياته سواء كان ذلك وقت مباشرتها 
او بعد وقت انتهائها . 


٠‏ فمثلا شعيرة الصوم لیست فی رمضان نحسب بحیث تثبت صنلة ال 

بها الی رمضان قادم » بل اذا کان الصوم نی رمضان فرضا . فلا بد آن یودی 
فی غير رمضان بای كيفية من کیفیات الالتزام - کفارة » او قضاء - او نذرا ؛ 
فان لم يكن فنفلا فى كل أسبوع أو فى كل شهر بحيث يكون المسلم على صلة 
دائية به ظول: الغام .. 

وقد كان منهج سيدنا رسول الله عليه وسلم فى ذلك منهجا حيا فكان 
يتابع الصوم بین الحین والحین لتكون النفس على صلة به حية بآثاره ٠ ٠‏ 

كذلك الزكاة : لا ينتهى التزام المسلم بها بأداء النصاب الشرعى فيها 
زكاة مال كانت أو زكاة نفس بل هناك - فى صور أخرى من العطاء ‏ 
'الكفارات والنذور فان لم يكن فالصدقات طول العام وبلا حدود . 

وكذلك الحج : ليس اطلالة عابرة فى العمر على البيت الحرام ثم 5 ۰ : 

کان لم يكن بين الحجون الى الص فا ۱ 

ائيس ولمم يس ور يمكة تسایر . 

لا : بل ان صلة المسلم بقبلته وبمسجده الحرام صلة موصولة طول العام 
فان كانت على البعد متمثلة فى الاتجاه اليه فى كل صلاة فهى على القرب 
مطلوبة بشد الرخال . ثم بتكرار النسك فى أى وقت من السنة وعلى وضببع 
اضیق فی صورة عمرة تجدد الذکری طوال العام حتی یحین موعد الحج . . 

وهکذا یکون السلم ازاء شعاثر الاسلام موصولا بها دائما برتکز حاضره 
على ماضیه ویبنی مستقبله علی اصول راسخة من ماضیه وحاضره فتتصل 
حلقات الزمان مترابطة یتوی بعضها بعضا فتدنع عجلة الحياة فی ضسورة 
متناسقة ومترابطة یعلو فیها البناء : لبنة الحاضر فوق لبنة الاضی » ولبنة 
الستقبل فوقهما فلا تتفصم عری الحياة » ولا تنقض حلقاتها » وبین الحلقة 
و الحلقة عید یجدد الذکریات . 


۹ 


على أن مما ينبغى أن يكون موضع تذكر واعتبار هنا أمر 

آولا : آن الاسلام پرتبط بالحياة -- دقیقها وجلیلها ع ی 
شعاثره وعباداته - لیل الانسان ونهاره - تدریبا للنفس البشرية فی عمارتها 
للارض بمختلف الأعمال على السّين الذى تؤدى به هذه الشعائر من الالتزام 
والصحة » وما سقناه من آمثلة للصوم و الزكاة و الحج یلزم نے کت کا 
د ا ا ی 


اا ا و کر ۶ 


و هذا ی 3 لمبل علي نك الصورة تتوفر لنا به أمور : 
ولو كا لد یب ید مرن وج مراب جرک تن ين وبي 
ناقصة منيها ومعلما لعاودته علی وجه سلیم 


ومن هنا کان 0 القضاء 0 الكفارة مهما 0 العهد انل الناقص اذ 
قا فى عنق عامله حتى يقيم عوجه وفى ذلك تربية على احترام الحقوق 
وادائها علی وجهها ولذاتها . 
ومنها ١‏ ارفا سای اس ی هی ام ای وی آدائه 
ژوجوه السلوكت کم التی یوّدی بها فیکون للعید بذلك معنی بناء و هادت 


0 ومنها : آن یتضمن کل عید اضافة جديدة بالنسبة اذ تتمکن من 
تفسه معانی الاخلاص والاتقان وتجنب الأخطاء ما آمکن ومحاسبة النفس أولا 
باول » کما یتضمن اضافة جديدة بالنسبة للعمل ذاته نا . يأداقه على 
وجيف رامیب وفی.صورته التكاملة فينمو وتنمو به الحياة . . . : 

- ومن اهنا كان معنی امرف نے بن الاسلام ايجابيا للعامل والعمل فى 
متكامل وقار فى سبيل مستتيل أنضل ترعاه عين أله رک 


والله ولى التوفيق .. 


0۰ 


العلم اليوم هو شغل الناسن 2 
الشاغل فى باب العقيدة والإیمان ٤‏ 
فتد حسب ضعاف الناش نفسسا 
واهونهم لیمانا آن فیه فصل الخطاب 


لا کان يدور فی انه من انکار 
فارتاحوا لا ظنوا او ظنوا آنهم قسد 
ارتاحوا . کے میں و کر 


العلم و ۷ ٤‏ ومن ذوی الفکر 


الثاتب الذين لا يحسبؤن من عامة 

الناس وآوشابهم فهما وذكاء ومقدرة» 

.وهم مع ذلك سواء فی الانکار وسوء 
الظن بالدينعلاتهم کابروا و استکیر وا“ 

واقاموا من العلم معبودا لهم » یقیمون 

اله e‏ والمراسيم ؛ > ویقدمون له 

أن ۷ غیرهم من الناس ۰ 
من هؤلاء العالم الانجليزى «جؤليان 
. هكسلي » صاحب كتاب « الانسان 


0 یقوم وحدہ 6 الترجم 
۲ بعنوان De‏ الانساں الحذدیت ( ۰ 


الى سیت 





و « هکسلی » عریق فی نر 
وراثة ودما یجری فی عروقه » فجده 
« توماس هکسلی » هو مساحب 
( دارون » ومو‌ازره فی نظرية النشوء 
والتطور » فالسالة عنده مسلة 
انتصار للعلم التوارث او الانکار 
التسوارت 6 وهی عنده أترب الى 
اللجاجة و العناد » والکابرة والحانظة 
علی الارث التدیم بکل ما عرف عسن 
الانجلیز من محافظة علی قدیمهم . 

ولیس « » هکسلی 6 با لمثل التلیل 


الانجلیز فقد سبقه « ج هون 2 


ملی » الى مثل هذا الانکار مقتفييبا 
آبیه الذی انکر العتقدات الدينية 
فى أخريات حياته ومات على إنكاره. : 
وقد رد على « هكسلى ». كثيرون 


« كريس موريمسون » رئيس 


وقد ترجم 7 مه تون » العلم 


8ه 





ویسوق « موریسون » فى كتابه 
الآئف الذكر ‏ أكثر من دليل ينفى 
الصدفة فى الخلق » ویعدها من عبت 
التفکیر الذی لا یجمل بالعلیساء 
الدارسین لانه لا ی أن يصدر عن 
ابسط العقول تفکیرا واأقلها مقدرة 
على البحث والاستنتاج » فان الشمس 
لها درجة حرارة معيئة » ولها بعد 
معين عن الكرة الأرضية » فلم كانت 
على هذه الدرجة من الحرارة دون 
غيرها ؟ ولم كانت على هذا البعد من 
الأرض ولم تكن آترب منها آو آبعد ؟ 
" وتکون الاجاية آنه لو زادت درجه 
الحرارة بمعدل خمسین درجة فی 
سنة و احدة » فان كل ما على الارض 
من نبات یننی » وکل (نسان یموت 
احتراقا آو تجمدا . 

وللقشرة الارضية سسمك معين ٤‏ 
فلم كانت قشرتها على هذا النحو ولم 
تكن على نحو غيره ؟ 

وتکون اجب أن لو كيت قشرة 
أقدا م لامتص » ثانی -07- الکربون ( 
عاد" « الأكسجين » وما أمكن وجسود 
النبات الذى عليه تتوتف دورة الحياة. 

ويسألون سؤالا ویجیبون الجواب 
الذى يؤكد حقيقة خالدة لخالق عظیم» 
خلق كل شىء بقدر ؛ وقدار لكل 
كوكب فى هذا الكون مكانه الصحيح 
الذى تتحقق به الحياة »© ويكون به 
الوجود د . ۷ الشمس ینبفی لها آن 
تدرك القمر » ولا الليل سایق النهار 
وکل فی فلك یسبحون » ۰ 


إن الخالق الذى هذا ٠‏ 


193 الذى خلق مذه 
الصور والمرئيات ٤‏ لا بد أن یکون هو 
ذاته الذی خلق الشمس واذن لها آن 
تبعث بأشعتها الى الأرض لتكمل دور 
شبكة العين فتتحقق لها الرؤية ) وإلآ 


كان خلقها بغير فائدة ترجى منها » 
إذا كان الأمر أمر صدفة عمياء لا أمر 
قصد وتدبير ٠.‏ 

«لو كان فيهما آلهة إلا آلله لفسدنا 
فسسيحان الله رب العرش عما 
يصفون » ۰ 

وما استطاع العلم بکل فتوحاته 
وغزواته آن یأتی بحقيقة تخالف هذا 
اسان بغیر آن يعرض لها العقل 

رک E‏ مركو ام 

کو تن سے 
الححود والانکار قد حظی بمو افتة 
شاملة من آصحاب العلم جمیعا . 

ویتحدث « موریسون » عن أصل 
الحياة حدیث العالم الذی یزن کل 
كلمة بميزان المنطق الدقيق © ور 
هان هذا اتير ال 
يمكن أن يكون وليد صدفة » ولا يمكن 
أن يكون من عمل المادة الصمیاء 
الجامدة التی لا تعى ولا تعقل . 

« إن مئات الآلاف من الخلايا تبدو 
كأنها مدفوعة لأن تفعل الشیء 
المنوات فى الوقت الصواب ۶ وفی 
الکان الصواب » و الحق آنها طائعة» 
و الحیاة تدنع الى الامام » بانية» 
وخالقة ما هو جدید وما هو أفضل 
اط ل فو ولا يقاس ا فی 
الاشیاء الحامده » فهل جذا ناتج عن 
إدراك ؟ أم عن غريزة ؟ أم آنه برد 
حدوث فحسب ؟ ويمكنك أن تجيب 
على ذلك بنفسك » . 

أجل > يمكنك أن تجيب على ذلك 
بنفسك ٤‏ ولا حاجة بك. الى دليل 
يرشدك غير دليل العتل الصحیح 4 
والمنطق السليم اليرىء.من الفرض © 
النزه عن الهوى :+ | 

ومن تمام العلم بالله والایمان به » 
النظر فى مخلوقاته » وتأمل ما تأتی 
وما تدع > وما جعلها الله عليه من 
إجكام وتدبير » والتأمل فيها بعد ذلك 


هو إقرار من الان عجره وضعقة 
السواء ٤ء‏ فان العلم الذى جر بعض 
الناس الى إنكار الخالق ليقف عاجزا 
مكتوف اليدين © لا يقدر غلى تعليل 
ابس ط الأمور فى معجهزات الخلق 
و التکوین ۰ 

والإنسان اليوم فى أوج مج دہ 
ال الی عنکبوت الماء فيأخذه 
العجب » ویثت حاثرا وهو بری آناه 

تصنع لنفسها بیتا من النسیج تشته 

تحت E‏ ¢ تم تأثى و الهواء 
البالونى فتلد فيه فارعا فی‌آمان 
من هبوب الریاح . 

وعجب الانسان من عنکبوت الماء 
لا يقل عن عجبه من ثعابين الماء التى 
تهاجر من البرك والاتهار لتشنع ويضدها 
فی الاعماق السحيقة من المياه تم‌تموت 
فيها » وتخرج صفارها من هذه الیاه 
لا تعرف غيرها » ثم لا يعلم غير الله 
الس ی رن 
حیث نزحت آمهاتها من مهاجرهمسا 
الأولى . 

وفى ولاية « نيو انجلند » فى أمريكا 
تخرج ملایین الجراد من شقوة تحت 
الارض فی سنتها السابعة عشرة فى 
الیوم الرابع والعشرین‌من شهر مایو 
فهل اجتماع کل هذه الملايين فی هذا 
اليوم المحدد من هذا الشهر هو من 
قبيل الصدفة ؟ أم هو النظام الدقيق 
المحكم الذى يدفع الى التأمل وامعان 
النظر فى دقته وإحكامه . 

لا مكان للصدفة فى ذلك لأن 
الصدفة تكون فى حالة أو حالتين » 
ولا تکون .فی جمیع الحالات » فتهاجر 
كل ثعابين الماء الی مکان . معین فی 
وقت معين بيضها 4 ثم و 
منها صفارھما فتعود الى موطن 
آمهاتها 9 هاجرت ¢ وتخرح 
. بعد زمن واخد من بقائها تحت 


الأرض ٠‏ 
ان القول بدور الصدفة فی هذا 
الأمر » لانه نظام » ولان النظسام 

والصدفة نقیضان لا يجتمعان . 

وفى شؤون حياتنا العابرة ما ينفى 
عمل الصدفة فی ابسط الاشیاء » فتد 
تقال انان فى شنارع ما فی: سامة 
ما من النهار » فیقال انها صدفة » 
الیحت یلد اخری افیا 

ولو أن الصدفة هئ القن تك 
للصدفة آن تحکم وتتحکم فیعیش فيه 
کل کائن علی هواه » وحسپ طبیعته» 
اذن لرأينا الحشرات تنمو فلا تقف 
پر یئوس چوس می رہہ 
عند هذا التسدر الذی نراه علیها » 
فيسهل التخلص منها والقضاء عليها > 
والا غای مسحوق أو مادة كان في 
استطاعتها اليزم القضاء على ذبابة 
ای جم لا أو ختكبونا فى ححه 
الفيل » هذا اذا كان فى وسسع 
الإنسبان .أن يق ,ختى اليؤم فى :غالم 
يجمع بينه وبين مثل هذه الکائنات . 

فلم تخلق إذن هذه الأآثابيب عبثا » 
ولم تستبدل بالرئتین صدفة ٤‏ وائما 
کان ذلك عن قصد واع » وتدبیر 
مالم التبات » ناذا ار اد الانسان أن 
ےر ناک 
وقاء © وهو لیس من تبانها » فكانت ' 
النتيحة أن امتد زحف هذا النیات 
ما يوازع مسامة ابحلترا 6 فاتلت 
الزرع وزاحم ی ی رن 
الزاحف فی . صمت سوی اکتشاف 
حشرة لا تعيش على غيره ٠‏ 


ولم یخلق الانسان هذه الحشرة » 
8 ولم یصنعها" علماژه فی معساملهم 3 
وانما خلتھا خالق نبات الصبار > 
E‏ :لوان یسلبھم الذباب 
تسكينا لا يستنقذوه منسه ضعف 
الطالب والطلوب » . 


وقد قال اسحاب نظرية التظسون 


بنظريتهم » ولم یکن علم الورائة قسد. 


اکتشف بعد سر وحدات الوراثة 
« الناسلات » » صاحبة الاثر البعید 
فی تکوین الخلوقات حتی لیکون من 
أثرها تشابه لون أجنحة الفراشة 
للون أجنحة أبويها فى دقة متناهمية 
« فحين تطير الفراشة فى الهواء بكل 
آلوانها الباهرة .ری پالیگزوسکوب 
أن أجنحتها مغطاة بقشره تشبسه 
الريش » وأن كل بقعة حمراء أو 
سمراءٍ أو خضراء أو ضفراء » هی فی 
مثل المكان الذى كانت فيه على 
الثراشة الاصلية » وترقيطها يشبه 
ترقیط آبویها من کل الوجوه الی حد 
میکروسکوبی تقرییا » . وهو دلیل 
جديد يقنع اصحاب النظر الادی 
والتجربة اللموسة بأن الکاات 
لا تكون من ارتتاء وتطور » 
وللما تکون می هذا السر الودع فی 
ناسلاتها فیشکلها علی شاکلة أسلافها 
على تتابع الازمان والاحقاب . 

وما زال الدليل ياتى تلو الدليل 
على بطلان القول بأية وسيلة للخلق 
تتنافى مع وسيلة. خلق الانسان فی 
آحشن تقثویم ٠‏ 

و سی لیسست أدلة تأتى من 
الناعضین والنکرین للتطسور 
و التطوریین فحسمب © بل هی أدلة 
تأتى منهم أن 
جادة الصو اب ٤‏ فانکروا ما كانوا 
بلامس به ه يتشدقون ۰ 


من قبیل الكلام الذى تویده الشواهد 
وتسوق الیه الحجج و البراهین . 

وليس أرجح فى ذلك ولا أدل فى 
بابه من داروين نفسه صاحب نظرية 
التطور الذىقال فى كتابه « حياة 
ورسائل » مانصه ؛ 

« إن ثمة مصدرا آخر للاعتقاد فى 
وجود الله » یرتبط بالعتل » وله قی 
اھا اکن کر السا 
التعلتة بالشساعر والاحاسیس . 
هذا الکون ال الرائم الذی 
يشمل الانسان بقدرته على النظر الى 
المافى البعيد والى المستقيل البعيد 
ايقنا عن على أثة ظهن تنيحة المضادفة 
وحين أفكر بهذه الطريقة أشعر بأنه 
لا بد لی من البحث عن علة اولى لها 
عقل بصیر ٤‏ و هذا یعطینی الحق فى 
أن آوصف بانٹی موّمن بالله ۰ » 

ولقذ تقدم العلم الیوم ما شاء الله. 
له أن يتقدم جو الجراح آن 
إلا وليمسنى ا أن 
تحمل خلايا الجسم تنمو لكى تنشیء 
أضعف مخلوقاته : مثلا وعبرة للناس 
فان دودة صغيرة هئ «دورة الطْعم) 
تنقطع رأسها فتبادر على الفور الى 
شنع راس بدلا منه . 

ولا نقول اليوم ما قيل بالامس > 
لهم إيمانا كيان المجائز » بل نقول: 
للرشد لا يم 7 الزيغ الا من 
کان فی قلبه مرض وقد كان العلم فى 
بدء طريقه حين بهرت كشوفاته واحدا 
من العلماء فقال : أعطنى ماء ومواد 
كيماوية ووقتا کانیا اخلق انسانا . 
ولا يقول اليوم مثل هذا القول انسان 
به ممسكة من عقل ". وذاك لان قلیلا 

من العلم یعمی ويضل 4 وكثيرا مله 


پیدی ویرشد . 





) الواجب ) هو مااعلی الاتستان 
E‏ 
الأخير هو ما للانسان عند الناس 
وعند غیره . ویختلف ( الواجب ) فی 


میسدان الاخلاق عنسه می میدان : 


القانون » فهو من وجهة النظر 
الأخلاتية يرجم الى و 
الشخص و احترامه للرأی العام 
ولكنه من وجهة النظر القانونية يرجع 
الى خوف الشخص من العقاب ۾ فهو 
نها و ف ا ارا مكل 
السجن و 

وييغى ( الواجب ) الخير الحتيتى 
للاتسان ©“ و هو دافع آخلاتی ينظر 
الى ال الاخلاتی تس . بعيدة كل 
والافرافی ٤‏ ويمكن انار نوعا من 
الامر آو النهی للوقوف الی جانب الخیر 
والابتعاد عن الشر دون ای ضغط 
خارجی . فالانسان حر فی قبول 
الفعل الاخلافی بمحضص اختيار ه لأنه 
یملك السيادة النفسية » ولذلك کانت 











أوامر الغقل لفسل او باامتتاع 
والخوف بن الاب > وائما التخلق 


1 للو اجب فی ذاته 


الزات ) مظط‌سلق لا یحنبب 
فی مجاله ‏ لا يرتكز على هو اجس 
بك ےت ےت 

: « تخلق بحيث يكون تخلقك 
n‏ ا ل 
لفعل الو اجب : أولها أن يؤدى من 
غير نفع شخصى » وثانيها أن يفترض 
ماعله التضحية حين الاداء » وثالثها 
آن یتضمن الفعل نوعا من الزهد نی 
الجزاء والسمو الی عالم الثل؛ : 

٠‏ ويمكن القول بان الدرسة 
أبحاثها » الى ما أنتهى اليه العلامة 
کانط وان اتبعت طريقا آخر مخالفا 
لا سار هو علیه . فهناك تمییز -- 
نجده عند دوركهيم سس بين نوعین 
من الافعال : افعال تتضمن عتابا » 


o0 


کالاسر اف فی تعاطی شیء ما وأخری 
عتسابها خارج عن الفعل ذاته . 
فالاساس الأول للتفسير الاخلاقى عند 
دو کر هو ذاته » فالعرف 
و ا ا اصول ولا 
منطق معين ولها أحكامها الواجبة التى 

تقع على كل خارج عنها . و ( الروح 
العلية ) عند المدرسة الاجتماعية 
الفرنسية تفرض علينا ضغطا ونوعا 
معینا من السلوك من یخرج عليه يعد 


مارقا فى نظر اوت ۰ والو اجب ١‏ 


الاجتماعی من السسمو مبلغ 
الواجب الق 3 لان الأول یراعی 
الجتضع » والثانى يراعى الانسانية 
كن وحية النظر العاية + 

وتنقسم الواجبات حسسيما يتراءى 
للمفکرین » وحسب الاساس الذى 
تبنی عليه هذه التقاسیم . فالنش لتقسیم 
یئ على تمییز لطبقات الجتمع 


۱ - واجبات اهاپ الجاه 
و السلطان . 

۲ اب واب .ات اللاك 
والرأسماليين . 

۳ -- واجبات الطبقة الوسطی . 

6 واحبات الطبقة الفقيرة : 

وهناك تقسيم آخر يوجد عادة فى 
كتب الاخلاق » هو : 

١‏ واحبات خاصة للفرد نحو 
عقله وجسمه . 

٢‏ -۔ واجبات خاصة بالعائلة من 
والدين واخوة وزوجة وأبناء .. الح . 

۳ - واجبات اجتماعية ومحورها 
فكرة العدل . 

٤‏ س واجیات سس ياسية مثل 
الانتخاب . 

ه ‏ واجبات اقتصادیة » متل 
الادخار والساهنة فی بناء الحياة 
الاتتصادية للامة . 

1 - واحبات دينية »؛ كواجب 
الشخص نحو ريه . 

۷ - واجبات انسانية » کواجب 
الفرد نحو الانسانية » وما یتضمته 
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ی 

وهناك تقسیم ثالث يقوم اساسا 
علی الطبيعة الانسانية » وعلی 
اعتبار الانسان حيوانا عاقلا وكائفا 
مفکرا یمکنه ادراك الحقيقة تاصمة 
واضحة » وهو ٠‏ 

۱ - واجبات عامة دائمة لا تتأثر 

بتغیر الزمان والکان لانها تشتق من 

طبیمة الانسان کمخلوق له عقل یمیز 
نه اك می الس موح :يذل : 
( ۷ .تسری)" ای ی 
للوطن ) و « احترم آقرباءك ومعلميك 
وکل من هو اکبر منك سنا » وهكذا 
.۰ فهذه أوامر ترسم لنا و اجبات 
روریة حیوبطلبقاء الفرد والجتیعم ء 

؟ س واجبات فرعية وان كانت 
لا تقل فى عموميتها ودوامها عن 
الاولى © أطلق. عليها. بعض. الغلباء 
الحقائق الاخلاتية » کالاحسان الی 
الق والعدل نين لقانی ۸ 

هذا ملخص للفكرة العامة عن 
الواجب فى ميل دان الاخلاق 
و التقسیمات التى تناولته من وجهة 
نظر المدارس الفلسفية المختلفة » 
ولا باس من أن نعرض هنا - اتماما 
للفائدة ‏ نظرية قال بها العلامة 
(اجیو. ] والآراء الت شلت فی. الرد 
علیها . 

قال العلامة سینسر : ۲ آن الحیاه 
نوع من الامتلاء » تتطور نحو التعدد 
ونحو آشسکال جدیده من الخلوقات 
المقايتة 6 والعالم. ہیں ذاتیا: الی 
الام وفقا لهذا التطور » والظاهر 

ن العلامة جیو قد حذا حذو سبنسر 
فی میدان الاخلاق ۰ فالأخلاق عندہ 
ما هی الا مظهر الحياة > ومن طبیعة 
الحياة ۔ كما تعرف جميعا ۔ الاتساع 
والتشعب » فالحضٌارة والتمدین 
والروح الاحتيافية ندمو الى التوسخم 

فی الاتصالات وتبادل المعاملة بين 
الناس . فاذا نظرنا الى الناحية 
والستهلکین وما يؤدى ذلك من 


تضابك الصالح وتبادل النافع » وذلك 
بیتهم . واذا انتقلنا الى الناحية 
الان انية نجد حاجة الفرد الی 
التناسل ومجهوده فی تربية أولاده 
د لیصیحو | مواطنین صسالحین ۰ وغیر 
ذلك من مظاهر الترابط بین الناس 
الذی یبنی علی العنصر الشعوری 
لفرد.ین: مق تا کة عون الافراج 
ومواساة فی الاتراح ۰ وما دام هذ ان 
العنصران ۷ یتنازعان لاتهما مظهران 
متوازیان ضروریان للحياة العادية » 
نان الاخلاق تصبح مظهرا من مظاهر 
الحياة وليس من الضروری وجود 
( واجب ) یشقط علی الانسان التخلة 

نهو شکلی فی الغالب س واء عند 
القدماء أو عند المحدثين . . 

هذا 0 للعلامة ( جیو ) 
دوج سم تدعونا الى التخلق 
ھی . 

١‏ س الاحشاس بالقدرة الداخلية 
دافییة الشخصیه ‏ 

؟ ‏ هناك ۲ راء تدعونا F‏ رت 
وهی آراء نومن ناف سا ۰ 

۳ - الاندمام الاجتاعی 
واصطباغ المسرات والالام بلون 
احتماعی . 

؟ سس حب الخاطرة فی العاملات . 

ه ‏ محبة المثل الأعلى الذى يعد 
نوعا من المخاطرة الاخلاقية . 


هذا تلخيص لرأى العلامة ( جيو ) 
وهو رای خطیر فی رفع الف عور 
بالواجب وعدم احترام آراء أخلاتية 
نيد + بنسه آن یودی الى 
قانون EE‏ 2 أو مبدأ آخلاقی 
خاص والنظر الى الفرد كمحرد كائن 
يعيش فى مجتمع ویخضع لاشسسیاء 
مرسومة آن صح أن يكون فى عالم 
الحيوان ٠‏ فانه لا يصح فى عالم 
الانسان . 


ففکرة الواجب ضرورية نی عالم 
الأخلاق . 


۲ - النل الاعلی والواقع 


نستطیع ان نقول ان کل مذھب فی 
مثالی عملی » اذ یفرضص آننا قو 
نصب آعیننا غایات ینیفی آن توجد » 
فهو یفرض نوعا من الشعور القتوی 
تون ب تور ما انع 7 
۴ الا ا کنا فی حاجة الی مثل:اعلی 
ولا أخلاق فلسفية على الاطلاق ۰ 
ومع ذلك نستطيع القول أيضا أن 
كل مثل أعلى تستخدمه الأخلاق لا 
ينبغى أن يكون فوق الواقع فحسب » 
هس را 
أذ بان یقتریا 
يجب أن فی الامکان قبول الثل 
الأعلى » ومن الوجهة الموضوعية 
يجب أيضا أن يكون فى الامكان تعقبه 
فى عالم التجربة والاعتقد بأن 
أشخاص الانسان الذين يجب عليهم أن 
یریدوا وان یفعلوا هم اش خاص 
حقیقیون فی الواقع » والعالم الذی 
هو مسرح لارادتهم وآفعالهم هو عالم 
ہے ۔ كه الأخلاق 
اک الطبيعية والنفسياوالتاريخية ۰ 
یناتض قوائین ات الواقعى ) 


لنفسه را 
لا يستطيع أن يتبرأ من کل مثل اعلی » 
کت الخلات هو حول آی الثل العلیا 

و التظری, متالی دائما غهو 


۷ 


ولا تطابق التجربة أبدا » والفكر 
الانشائى المعقول. لا يحصل الا لاننا 
ننظر فی عامل جزئی فی الوضوع ثم 
نستخرج منه کل النتائج » فالهندسة 
مثلا تنظر الی الاشسیاء من حیث 
تميزها عن بعضها فحسب ثم تستنيط 
قوانين عامة دون اعتبار لسائر 
صفات الاشیاء » فهى بهذا النهج 
الاخلاق باعتماده علی علم النفس. 
والتاريخ ینشیء ضسمیرا مثالیا ¢ 
فضمير الانسان' يتألف من عوامل 
مختلفة أو متقتابلة أحيانا » فالمحاكاة 
والعرف التواتر والاتانية والطمع 
وحساب رای الآخرین.وخوف العقاب 
والتقفوى ومحبة النسساس والتدين 
والشسعور الاجتماعئن 6 كل هذه 
وغیرها تضسطرب فی الضس‌میر 
العادی ۰ فالضمیر ليس شسنعو را 
بسیطا کما یحسب احیانا » فالتعالیم 
الختلفة فی الاخلاق لیس مجال 
تنازعها التاریخ والنوع الانسسانی 
فحسب » بل آنها تتنازع ایضا داخل 
ضمير الانسان » فالمصالح المختلفة 
والغايات تتنازع فيما بينها لتقرير أيها 
ينتهى بالفصل فى التقدير الذى یتدر 
به کل انسان اقعاله او افعال غيره 
من الات 

والمحاولات التى تبذل فى سبيل 
بسط علم آخلاتی معقول یجب آن 
يكون اساسها قائما على محرك جزئی 
للتقدیر ٤‏ وهى بذلك انما تلك 
مسلك المثل الأعلى . 

وتاریخ الاخلاق القلس فية خير 
شاهد على محاولة المفكرين شرح هذه 
المحركات ويسسطها للانام ۰ فھذا 
( هوبز ) و ( ينتام ) يستندان على 
عامل الأنانية أو المصلحة الشخصية» 
وهذا ( هتشس ون ) و ( هيوم ) 
و ( آدم سمیث ) یس تندون على 
الشركة الانفعالية بين الناس أى التى 
تقوم على الاشتراك فى المصالح » 
وهذا ( هيجل ) يستند على معنى 


۸ ۳ 


الدول والاجتماع الجضاری ۰ 
واهمية الاخلاق النلسفية هنا هى 

دفع الغايات الختلفة التی قد یقصدها 

درجة الضسمیر الکامل » وهذا 


مایوضح مختلف الثل العلیا وما بینها 


من نزاع هو من أكبر الفوائد التى 
يعطيها علم الأخلاق النظرى الى 
الاجتهناد الخلقى العملى . وقيمة ٠٠‏ 
الفائدة تتوقف على محرك التقدير: 
الختار للدرس لانه بناء عليه تقدر كل 
الحرکات وكل الميول بوا طة 
الاساس الختار حست الوصول بها 
مباشرة آو بالواسطة الی اتجاه الثل 
الاعلی الذی یهدی الیه الاساس . 

والفرق هنا بين العلم النظری ‏ 
والعلم العملى هو أن كل المثل العليا 
عبارة عن مقربات نحو الحقيقة التى 
ھی الغرض الذى يحاول الفكر أن 
يبلغه » ومن الوجهة العملية تكون 
الحقيقسة هى التى ينبغى ان تعدل 
وتقرب من المثل العليا . 

ولكن القول أن المثل العليا تبتعد 
عن الواقع من جهات ثلاث هئ : 

' ان الارادة والفعل الحقيقيين‎ - ١ 
يشتملان على عناصر مضادة مباشرة‎ 
لما تقتضيه الأخلاق » وهذه العناصر‎ 
. عن العالم الخلتی:‎ 

۲ - آن الارادة والفعل الحقیقیین 
ل تعطيان فی آغلب الاحیان الا جزءا 
ضعيفا ناقصا مما تتطلبه الأخلاق . . ' 

۲ - ریما احتاجت الارادة والفعل 
الحقیقیان الی مطابقة العقل و الوحدة 
والانسجام » فیشعر الانسسسان 
باندفاعات مختلفة ونزعات متضادة , 
وهنا لا بد من تألیف وترکیژ و 
وتوفیق بين العناصر المتفرقة المتنائرة» 
ويحاذى كل هذا فى الحياة الارادية 
العملية تنفيذ جملة من الحسركات 
والتصورات الرکبة » والقدرة على 
انجاز التفكير وتغليب الار اء وذلك 
سبیله العزم والتقریر . 





للنسیخ ابو الوفا مصطفی الراغی 


الز هد او الزهادة .۰ . فکرةاخلاقية 
قديمة » عرفتها کثیر من الامم قدیما 
وربما تکون قد عرفتها قبل أن تعرف 
الادیان .. وحسین جاعت الادیان 
استفلت من تصسوصها ما یلائم 
موضوعها » ونی الادیان سسماوية 
كانت أم أرضية دلائل توائم هذه 
الفكرة وتساندها سواء بالنصسوص 
آو الاشارات والمهفاههيم .. وقد 
امتازت تلك الفكرة بانتسابات مختلفة 
نهنتاك زهادات بوذية وزرادشتیة 
وموسوية وعیسویة ومحمدية 2 كما 


امتازت کل جماعة من أشياعها بافکار 
وشعارات وأزياء مختلفة وقد أخذ 
الزمن يحور ويطور فى تلك الفكرة 
بالاضافة والتأويل والحذف والتغيير» 
وبعد أن كانت فكرة بسيطة ا 
تنو تب سو وتتفرع 

وم 0 3 مبعث الز هد آو 
اراب الكوش الصافية واللوب 


0۹ 


زروع 0 وجنات وانهار وفضة 
وذهب ۰ وجاه وحسب فوجدوا أن 
آمد ذلك قليل وعمره قصير لا یستحق 
ان یخظوا ية ويقنوا حياتهم عليه ؛ 
روا اسم بجی 
توت وما تیسر من لاس ومنهم من 
SE OT FRE‏ 


وتوف ی ۳ 55 ؟ والانتهال 


ET 8‏ معا ٠٠‏ ا 
کانت بواعث الزهادة .. فهى فى 
الانصراف عن لذائذ الدنيا من طعام 
وشر اب وزينة ولباس . . والقناعة من 
ذلك بما یقیم الاود ویستبقی الحياة 
ورصد الطاقة الانسانية لعادة الله 
والتزلف الیه رجاء مثوبته ورضوانه . 
وقد اقترن الزهد فی آذهان الناس 

بالتصوف وامتزجا ببعض هما حتى 
غدوا شيئا واحدا وصار عنو ان 
آحدهما یعنی ما یعنیه عنوان الآخر 
.فالزاهد متصوف والتصوف زاهد 
واختلف التکلمون فی التصوف قدیما 
وحدیثا نی تعریف الزهادة آو الزهد 
اختلافا کبیرا حسبما تصور کل منهم 
من حقیقته وحسب اختلاف أحو الهم 
ومقاماتهم ۰۰ وأمر التصوف آترب 
الی الوجدان منه الی الحس والعتل» 
وبالغ بعضهم فى تعريفه حتى كاد 

يخرجه من نطاق العقل والى حد 
يجعل من المتعذر تحقق صورته فى 
واقع الحياة حيث جعل من الزهد الا 
تشرب ماء باردا وألا تصرف فکرك فى 

غير الله تعالی والا تسعی فی طلب 
ہے مت شاک وا بعد قى 
ومن الطاتة اس وان یں 


٠ 


الشرع ومقاصده» فقال بعض القدامی 
منهم ۰۰ راس الز هد واصه فی 
القلوب هو احتقر الدنيا 
واستصغارها والنظر اليها بعين القلة 
هو الاصل الذى يكون منه حقيقة 
الزهد .. 

وقال العلامة الغزالى : 

« الزهد أن تترك الدنيا لعلمك 
بحقارتها بالاضافة الى الآخرة » . 

ویما قالة ابو العداهية فى معرض 
الحديث عن الزهد : 

اذا كان القليل یسد فتری 

ولم أجد الكثير فلا أبالى 

وقال بعض المحدثين فى .تعريف 
الزهد ٠‏ 

« هو أن تطيب نفسك عن مال 
تعمر به خزائنك ثم تجود جه طائعا 
للفقراء والمعوزين ») .. 

والذى يتتبع تعريفات الزهد قديما 
وحديثا يلاحظ أن هناك عنصرين , 
أسبباسيين لا بد يبنا فى تحدق:» 
مفهومه أيا كان تصور الناس له 
أحدهيا الحرمان 6 آعنی حرمان 
النفس من شىء من لذائذ الحیاهة 
اختيارا والتضحية مما تقدر عليه .. 
والثانى أن يكون ذلك الحرمان مما 
تملك ومما أنت قادر عليه فاذا كان 
ذلك الحرمان من شیء لا تقدر عليه ولم 
يقع تحت يدك فليس ذلك زهدا وانما 
هو عجز لا اختيار لك فيه ولا یدخل 
فی باب من آبو اب الفضائل ¢ وذلك 
هو ما عبر عنه آحد قدامى المتصوفين 
حين قال : 

« اذا حدثتك نفسك بتك الدئيا 
عند أدبارها فهو خدعة واذا حدثتك 
بترکها عند اقبالها فذاك » . 

ومما قاله أجد المحدثين فى ذلك ل 
ولكن فى انفعال وحدة ٠‏ 

« أن من الاجرام فى الحياة العقلية 
والوجدانية أن تصف المفلسسين 
والعجزة بالزهد إن الزهد أن تترك 
بعض با تملك » والعفاف أن تسکون 


عند القدرة مسيطرا على هواك ؛ إن 
الزهد لا يدل على ثورة النفس الا حين 
یتضمن معنی الحرمان » والحرمان 
مبا تملك آتسی واصعب من الحرمان 
مما تومل للآن اللك يفريك بالحرص 
ویطمعك فی الزید » آما الأمول فهو 
سراپ »© والخفة ای میتی 
الفارغین ۰ 

ونحن إذا اسستبعدنا التعرینات 
المخخلفة التى وضعها المت وة 
للزهد قديما وحديثئيا وصرنا 
النظر عن بعد يعضهما عن الشرع 
والطبع واستعرضنا الدمستور الذى 
وضعه الاسسلام لحیاة الانسان 
الشخصية فی القرآن و السنة » 
واستعرضنا ما ورد من الایات 
0 الز هد 
وردت فی توا دستور يه 
الشخصية للانسان قوله تعالى ٠‏ 

» يأيها الذين آمنوا كلوا من لات 

ما رزقناكم واشكروا لله 7 كنتم إياه 
تعبدون . إنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » 

وقوله تعالى : 

« یأی الذین منوا لا تحرموا 
طیبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان 
الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما 
رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله 
الذی آنتم به مومنون » . 

وقوله حل شأنه : 

۱ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل 
مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق » قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . 
قل إنما حرم ربى الفواحش 


ما ظهر منها وما بطن والاثم و البغی 


بغیر الحق وان تش‌کوا بالله ما لم 

LL 
. » ما لا تعلمون‎ 

ومن لأحاديث ما أخرجه مسلم عن 
عائشة رشی الله عنها : 

« آن ناسا س‌لوا آژواج النبی 
صلی الله عليه وسلم عن عمله فى 
السر أى ما كان يعمله بعيدا عن أعين 
افتحايه ین الطامات تیر تقال نه 
لا آتزوج النساء وقال بعضهم لا آنام 
علی فرآشی تبلغ ذلك النبی صلی الله 
عليه وسلم فقال ما بال أقوام یقول 
آحدهم کذا وکذا لکنی آصوم وأفطر . 
وآنام وأتوم وآکل اللحم وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتى فليس 
ا 

وأخرج عبد الرازق وابن جرير 
وغيرهم قال : أراد أناس من أصحاب 
النساء ويترهبوا فقام رسول الله فغلظ 
فيهم المقالة ثم قال : « إنما هلك 

من كان قبلكم بالتشدید ٤‏ شددوا على 
اتم فشدد الله علیهم اولب 
الله ولا تشرکوا به وحجوا واعتمروا 
بكم » ۰ 


« کلوا واقربوا وتصدتو | والیسوا 
فى غير إسراف ولا مخيلة ») . 

أما ما جاء من الآيات فيما يتصل 
بالزهد فمنها قوله تعالى : 

اول تيدن ك الى ا ا 
لنفتنهم م ربك خير وأبقى » . 

وقوله تعالى : 

« قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خير 
و سی دہ ا ا ا 1 

وقوله تعا 

« اعلموا انها الحياة الدنیا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى 
الاموال والاولاد کمثل غيث أعجب 
الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم 


۱ 


یکون حطاما وفی الآخره عذاب شدید 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا الا متاع الفرور » ۰ 


فقوله صلی الله علیه وسلم فیما رواه . 


أحيد : 

« كن فى الدنيا كأنك غريب أو 
القبور » . 

وقوله نیما آخرجه ابن ماجه من 
حديث زيد بن ثابت ۰ 

« من أصبح وهمه الدنيا شستت 
الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته 
۔ ما یعیش منه - وجعل فقره بین 
عينيه ولم يأته من الدنیا الا ما کتب له 
وین افص و یه الاجرۃ ہیں الہ له 
نی قلبه وانته آلدنیا وهی راغمة » . 

و : « ليست اور فی 


ولکن آلزهد آن تكون بما فى يد الله 
تمالی اوثق ننک بمنا فی بديك وان 
تکزن الصيبة اذا اصبت بها ارغب 
منك فیها لو انها ابقیت لك » . 
هذه جملة من الآيات و الاحادیث 
فى دستور الحياة الشخصية 
و الانسانية وفییا یتصل بموضوع 
الزهد وبالتأمل نیا یمکننا اولا أن 
تنستیعد من تصورنا للز هد فی 
الاسلا م فكرة الامتناع عن طییات 
الحياة ومستلذاتها ۰۰ لان الحموعة 
والأخذ بنصيب منها والثانية لا تم: 
منها وکل ما یمکن آن نفهمه منها آنها 
تدعو الى ترك الحرص على الدنيا 


نژ 





و الانهماك فی شئونها وعدم ا 
فى مستلذاتها حتی لا تشسفل عن 
الآخرة ولذا یری بعض و 
المحدثين آن الامتناع عنها جريمة » 
فيقول : 

ان امتناع اأمرىء من. الطييات 
التى رزقه الله إياها الداعية 
الفطرية للاستمتاع بها إثم يجنيه على 
الله فى الآخرة بزيادته فى دين الله 
قربات لم يأذن بها الله » وہما يترتب 
على ذلك من اضباعة بعض حقوق 
الله وحقوق عباد الله كاضاعة حتوق 
امرأته آو عياله,وناهيك به اذا انتصب 
قدو ه ة لغيره فكان سیا لفلو بعض. 
الناس فى الدين وتحريمهم على 
نفسهم وعلى امن يقتدى بهم م 9 
الله تعالى والتخزيم والتجليل تشر 


۰ 3 من حقوق الربوبية فمن انتحله 


لا اتبع فى ذلك فقذ اتخذ 
ربا غير الله . ويمكننا أيضا أن 
نتصور آن للزهادة فی الاسلام جانبين ٠‏ 
جانبا قلبیا هو الثقة بالله والرضا يما 
نصاب به فى الدنيا خيرا كان أو شرا 
وجانبا حسيا هو الاقتصاد فى الملذات 
الباحة وبعد کل ذلك یمکننا آن نرسم 
الزهادة بأنها : 

« التخفف من الدنيا وعدم التلهف 
عليها والاعتدال فيما تيسر من طيباتها 
مع الاعتماد علی الله و الثقة فیما عنده 
والرضا بما قدره » . 

وبهذا تتلاتی النصوص وتندفع عن 
الاسلام شبهة مجافاته لطبائع الناس 
وستن الوجود . 





للأستاڈذ عبد الله سم 


و ام )اي من رب ۰ أب أن تعر وت ليلا بع الخلا 
الجرى و2 2 اهلیهم واعداء تاد 4 بل الالتصاق 08 الاعداء تست 
اندماجيا ذوبانيا !.. 

إن هناك طرقا عدة » وسسبلا شتى : أجاد استعمالها أعداؤنا » وهم وحدهم 
المستفيدون من عملية الانسلاخ فآتت أكلها كما نرى ١‏ 

من تلك السبل : التشويه الفكرى والتاريخى للحضارة الإسلامية : 

فلقد آبرز مؤرخو الغرب ومستشرتوہ حضارة الإسلام فى صور” 5م م 
والبسوها ثوبا فصلته أيديهم »> وخاطته أقلامهم فكيف يمكن أن نتصوره ۶ 

إنك لتجد الكثير من الطعن والاتهام ار 
العربية » مما يظهر كوامن الحقد والكراهية علانية. ۱ 
والفکر فی العالم » ما هى إلا اه فتراءات كاذبة 4 ا حاتدة الل 
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وثبی الاسلام واتباع الاسلام » نها تصور الفکر الاسلامی من صنع محمد ؛ ومن 
خواطره » وإيحاءاته » وتصوراته آنه بحسب وضعه کان یتلون ویتفیر » فهو فى 
مكة غیره فی الدينة بالنسبة للیهود . 

ومن هذا القبيل وبنفس الخطة - خطة التشویه والتزییف - تری اکبر 
مرخیهم بروکلمان فی کتابه الشهیر تاریخ الحضارة العربية يدس السم فى 
الدسم و الحنظل بالعسل » ویتعرض بالطمن والتدح لخلفاء السلمین وحکامهم . 


ومن السنف ذاته ایضا معتمد بریطانیا نی مصر سابقا اللورد کرومر نی 
مذکراته » یصور لنا العلم وکانه اعدی الاعداء للاسلام »> والسيحية الحاضر 5 
الاسلام ۰ ولقد تصدی له آلرحوم لطفی النفلوطی فافحمه بالحجة و البیان » 
و القمه حجرا كافيا لإسكاته وإذلاله ٠.‏ 

ونتيجة الجهود الحثيثة » و الخطط الدنيئة » برز فی مجتمعاتنا مرخون 
وتنکرو| لتاریخیم العریق متأثرین بالستشرتین ومقتفین لاثرهم فاذا بهم ینخرجون 
لنا تاریخا ملیئا بالدسائس والمؤامرات 4 ومحشوا بالدعارة و الترف 4 ومتسما 
بالانشقاق والتمزق لیزعموا لنا أنه هو التاریخ الاسلامی 11 

والثال الاوضح فى هذا المجال هو جرحی زیدان الذی لم یتورع قط عن 
.كيل التهم والنقائص للإسلام وتاريخه » وإن من لف لف جرجى كثير لا يدركه 
الحصر . 


ولما كان شبابنا لا يرى فى متناول يده من تاريخ الحضارة المسلمة إلا ما 
خطته الاقلام الدنيئة أو المأجورة » ولا يسمع من مصادر الثقافة العامة إلا ما يلقيه 
إليه تلاميذ تلك الاقلام ودارسوا تواريخها فتد انطبعت فى ذهنه الصورةٌ الشوهة 
الواهية عن التاریخ الاسلامى بأكمله . فما محمد إلا رجل مفكر » يعيثش مترفا 
متکبرا » تحمیه السیوف » وتحرسه الحراب » ویحف به التوم مبجلین مکبرین » 
وهو يترفع عنهم » ویحرضیم علی الفزو و النهب و السلب » بینما ینغمس نی لذاته 
وشهوانه ویتزوج من النساء ما یحلو له ویطیب » وما آبو بکر وعمر وعتمان وعلی 
الا اشخاص متنانسون علی السلطة والخلانة » واما باتی الصحابة ناعراب 
اجلاف غلاظ القلوب والتفکیر قد انتظموا فی جماعات سياسية متنازعة . ثم ما 
الأمويون إلا فئة تسلطت على الرقاب فأقصت الاعاجم » واعتمدت مبدا القومية 
العرقية وشددت الخناق على اعدائها » وتراهم فى اوهابهم عن العباسيين 
یتصورونهم ممثلین لرحلة الابهة والبذخ والتبذیر فی تاریخنا » فهم غارقون فى 
اقتناص لذائذهم سارحون وراء شهواتهم وماربهم » فهارون سکیر عربید یمیش 
بين أفخاذ النساء » وتتلتفه احضان الجواری ٤‏ وتعبث بعقله الخسرءة حتی 
الصباح ؛ وهكذا باقى تاريخنا » إن لم يصطبع بالمؤامرات اصطيغ بالإباحية » 
وإلا فهو عصر انحطاط وتأخر حتى لكأن تاريخنا هو تاریخ احط وأقآم أمم الارض 
تصرفا وسلوکا وتفکیر ‏ ۰ 

واتی لاتساءل .. ما یطلب اعداونا - شرتیین آم غربیین - منا اکثر من 
أن يسطوا على تاریخنا نیشوهوه فنبصره آعواما سوداء قاتمة » وأياما مظلمة 
مکنهرة » فنقطع بالتالی صلتنا مطلقا به » ونتجرد عنه وعن کل ما یمت الیه بصلة 
لنغدو امة لا سند من التاریخ لها » ولا اصل من الفکر یمدها » واتما هسی ول دة 
مستولدة » وحيدة فى الغالم » تعيش مرحلة الطفولة التی فیها طریقها الجدید . 


"€ 


وفی الحتيقة هکذا غدونا - کما آرادوا - متطفلین علی العالم وموائده 
الفكرية والتاريخية بعد قطع كل حبل بيننا وبين اجدادنا وآبائئا وصانمی حضارة 
العالم فی یوم من الايام وحاملى مشعل العلم والحرية للدنيا بأسرها ٠‏ 

وبا هو ابشع من هذا كله هو الوجه الآخر للتشويه » إذ بعد سلخ الشباب 
عن تاريخهم التافه بزعمهم لفتوا أنظارهم الى تاريخ الغرب ومعاركه وأيامه » 
أو الى التاريخ القديم المغرق فى القدم والذى لا رابط لهم به » ولا وجود لهم فيه » 
أو لفتوا انظارهم الى دراسة التاريخ الحديث والمعاصر للعرب وللامة العربية بعد 
تفتیت الامة الاسلامية الی اکثر من شعب » وتقسیم آراضیها الی اکثر من وطن ۰ 


وهکذا استطاعوا آن یدیروا وجه شبابنا عن تاریخضه الحانل بالامج‌اد 
والبطولات » بعد آن رآه فی الصورة التی رسبموها وآبرزوا معالها . وحتی 
آصیح شبابنا يعرف عن فرنسا او انکلترا آو آمریکا او روسیا آو الفراعنة أو 
الحرب العالمية الأولى والثانية أضعاف اضعاف ما یمرنه عن القادسية والیرموك 
ونهاود » ومعارك فارس والروم والهند ولسبانیا تلك التی خطتها سیوف 
السلمین » وروت آراضیها دماژهم . 


وقی مناهج الدارس التاريخية ما یفنی کل باحث عن طلب الدلیل على صدق 
هذا القول وصحة ذلك الادعاء » فالطالب منذ الصف الثالث يقرا تاريخ الأقدمين 
وكأنه سيختص بالتاريخ ويتشربه » ثم فى الرابع أو الخامس فقط يدرس تاريخ 
أسبابها ولا مبرراتها الحقيقية ويتغاضى عن العامل الأساسى فيه وهو الإسلام 
فلا يذكر عنه إلا طرفا » ولا يورده الا لماما » ثم الطالب فى كل مرحلة من مرأحله 
الدراسية الباقية تنقطع الصلة بينه وبين تاريخه الزاهر » اللهم إلا صلة بالتاريخ 
الحديث للعرب الذى هو عبارة ‏ كما يريده مؤرخونا المحدثون ‏ عن مجموعة 
من الدسائس والمؤامرات ؛ وصورة ضخمة بارزة للخلاف المستعر أواره بين 
الحكام أو الأحزاب أو الأسر . 20 

ثم يقررون للشباب تاريخ الغرب بتفاصيل دقيقة لا يعرفها أبناء أوربا أنفسهم 
ويذكرون له نشسأة أمريكا ويعددون له رجال هذا البلد وعظماء ذاك » ويلحقون 
کل درس بتراءات تاريخية من شتی الجهات و الاشکال . 

وماذا بعد کل ما سبق : 


لو انك على سبيل المثال سألت طالبا يحمل البكلوريا ( الشهادة الثانوية ) 
عدل العمرین » آو معرکة موّتة وذات السلاسل وموقع بلاد السو اد ۰ ا 


هذا عدا الناهج التاريخية فی سورية » ودیار بکر » وربيعة »؛ ودومة 
ضحالة فکره / وکذب دعواه العلم ولط شفتیه والوی عنقه » وثتی عطنه وادار 
ظهره » ثم ولی غیر معقب . ۱ 

وهل ستغرب ينه هذا يغد أن شام تاربخنا اشد اونا فصوا مث ما ةة 
وَذَاقوَا فيه مرارة الخرى © وراواشخلاله عرة الإنسان المسلم © ٹم سطروا مكائة 


وأغرب من هذا . ۱ ۱ 
يلحظ المتتبع لكتب التاريخ المدرسية » أن التاريخ وهو المادة التى يجب ان 
تبتعد عنه يد التغيير والتحريف قد بدات السياسة والنزعات الحزبية تمتد إليه 
وتحوره وتكيفه ٠‏ فما أمتدح قبل سنين هو عرضة للشتم والسب فى هذا الحين » 
وما كان صورة بطولية أو مأثرة أو مفخرة غدا الآن مسخا أسود وقردا ( أمرد ) 
ومحطا للسخرية والهزء » ثم لا ندری - والعلم عند الله - ما یفعل به بعد حین . 
لايا شباب ٠ه‏ . 
لا .. لان الامر مغلوط ومقلوب .. ولا لان التاريخ مكذوب ومتلاعب به .. 
ولا لان کتبته ليسوا اهلا للثقة فيما تخط اقلامهم أو فيما تسطره صحائفوم 










۰ واتی لاری من الفائدة آن اثبت بعض الاسطر للدکتور. یود 
مقدمة کتابه الدولة الاموية » وانا آری قية - ایضا - الرد العلمی الحد 
انتراءات هؤلاء على التاریخ الاسلامی یقول.: ص ۲ ۳۰ : ( ولقد جاول 1 
أن يصموا تاريخنا بکثرة الفتن و الحروب و الکاید و الاضطرابات » ولیس هنا مجال 
الرد عليهم » غير أن النظرة الصحيحة الى التاريخ من خلال عوامله العديدة » 
تعطی البیان الواضح عن آن هذه الوصمات لا اصل لها صحیح » وأن کل ما غسی . 
الامر آن هناك تفاعلات نی الجتمع الاسلامی العربی کانت تاخذ طریشها » ولا 
بد أن تأخذ طریقها نی ذلك الجتمع » وان هذه التناعلات سنة من سنن الله 
ولن تجد لسنة الله تبدیلا » وهی تفاعلات تحدث فی کل امسة » بل ان الامم 
الأخرى كانت تتلقاها بعنف اکثر مما تلقاها به السلمون والعرب » وتاريخ الام 
الاخری ممزوج بالحروب و الفتن والاضطرابات اکثر من التاریخ العربی » فهذا 
تاریخ فرنسا وآلانیا منذ الثورة الفرنسية ( فرنسا والانیا من اعظم الامم التی 
ساهمت فى تاريخ العالم ) إن تاریخهما ملیء بالحروب » حروب الثورة الفرنسية » 
حروب نابلیون » حرب ۱۸۷۰ » حرب ۱۹۱ » حرب ۱۹۳۹ ؛ كل ذلك فى مدى 
لا یتجاوز قرنا ونصف القرن » والضحایا التی وقمت نی هذه الحروپ تتج‌اوز 
أضعافا مضاعفة ضحايا الحروب فى تاريخنا بأجمعه ) . ۱ 

وفی الختام لا بد من تعقيب : 

ذا كان تشویه التاریخ مفتعلا » فمن الذی افتعله - ولم قام به ؟ 

أما عن الذين شوهوا تاریخن ا فانهم متا ومن غیرنا » وهم اظهر من أن 
یختفوا واکثر من آن یحصروا . . ۱ 

وآما لم قاموا به » فان لم نتسرع نحن بالجواب » فان الواقع سیتدمه 
لنا » قاموا به لیحولو وجه شباینا عن تاریخنا » ولیسودوه فی آعینهم فیتبرعو | منه 
فى حياتهم العملية والسلوكية . 





نطر للدکتور یوسف 








إن تاريخ أى. أمة هو ملك لها > لآنه جزء من كياتها ووجودھا ٤‏ غاذا ما 
الامة العفساء . سر ای و ھی 
. يا شسباب الإسلام :.إن.تاريخكم: ملىء بالبطولات » غاص بالأمجاد » حافل 
بالافذاذ » إن سيوفكم التى فتحتم بها. أذهان العالم لتقطر حكمة وعلما © وان 
جيوشكم التى حررتم بها الارض لتجیشی بالرحمة والرافة ٤‏ وإن: أبطالكم الذين 
حکمو! الدنیا باسرها لهم مثل الانسانية ومنائرها . 7 5 


٦٦. 





| 







خر 0 ارہ طس اس 2 SE‏ ۱ ۱ 
۱ : ب ايتاذ .دد الستار محمد فیم 


و 








این ميس 
...اماما 'السیف: 3 والقسلم :. 


حین یتحدث یت .عن ا وابطال رظان الاسسلام انیا یذکر هم فی :۰۰ 
صفحانه بريشة التعظیع ویتلم منهز می طورہ كل الكبان. ۰ ذلك لأن لهم مواقف ٠‏ 
عظيمة و آدوارا مجیدة جدیرة بأن تکون مفخرة فئ مجنال الفخر « و الکتاب السذی:: 
نقدمه للقاریء السلم وللمکتبة. الاسلامية یحوی بین. سطنسوره سيزة رجل من طراز. 








هوّلاء القادة الذین لعبت آراژهم آدورا :هاما فئ-حياة الشسعوپ 'رجل مصلح بار 4 ا : 
عاش فی مجتمعه برأیه وعقیدته ومبدئه هو ابن: تیمیة ۰ اوقد القی مولف الكتاب ۹ 


لاہ شعد منادق يكد العنوء على كل جرا وجياة هذ الشخصية الصلحة. .: 
بصورة تجعل القارىء يقف على شىء من حياته ونشأته:!:وعصره وآرائه فی ` 
الدين والحياة والفقه والتنسیر » ونی الاجتماع وسياسة الحکم ۰ كما أشار الى ٠٠.‏ 
مکانته العلمية والی خضومه والئ أنضنانه والقٌ چهاده هن سبیل الحق الذی آمن ۰:۰ * 
رکالم نی سا ١‏ مت می ہن ا ان 

الاسلامية بلتاهرة شین سلسلة کب اسلامية امد 16۸ ۳ : 


رجسال ونساء الوا 7 
الحديث مع الذين شرح الله صدورهم لاسام والختیث عنهم کلام ليق ' ٠“‏ 
مشرق لانه ا من القلب و والوجدان, لاتضاله الوتیق تبالفقيدة التی هی انمی ‏ 
ماقى الوجود كله ٠‏ “> 
ورال وتا اسلموا هذه هي الجلتة الثالثة التي اخرجها الاستاذ عرفات 





کامل العشی . وفی هذه الحلقة يتحدث المؤلق عن .اثنق غقر دخلوا فى الاسلام” 1 


من جنسیات مختلفة من الشرقتوالفرب وبعضهم رجال وَيَعَضهم تنتاء : ولكل" 7 
RT‏ ا لیف ولقطات من حيابه ين الله دين لطر كيت ¢ 
شول ال 3 






و 












من یؤذن لنا ۰۰ ؟ 







ذهب بلال الى خليفة رسول الله‌یتول له : 
المؤمن الجهاد فى سبيل الله . قالله أبو بكر : فما تشاء یا بلال .. ؟ 
لنا .. ؟ قال بلال وعيناه تفيضا بالدمع : انى لا أؤذن لأحد بعد رسول 
الله » قال أبو بكر : بل ابق واذن لنايا باآل . قال بلال : ان كنت اعتتدنی 
بكر : بل اعتقتك لله يا بلال : 
أمير الؤمنین عمر بن الخطاب فرجاهان يؤذن فأذن فبكى الصحابة كما لم 
يبكوا أبدا » وکان عمر آشدهم بکاء . ۱ 
ومات بلال بالشام مرابطا فی‌سبیل الله » وتحت ثری د 
رفاته . 













مشق يثوى 























بين يدى عمر .. 


جاءه رجل يشكو عقوق أبنه » 
" فاحضره آبوه آمام عمر » فأنبه عمر 
فقال الاین : الیس للولد حقوق علی 
: آبیه یا آمیر الومنین . ےج 


| امه » ویحسن 1 
" الکتاب ( الترآن ) . 


۱ فقال : يا امير المؤمنين : انه لم 


قبل أن يسىء اليك . 


يفعل ذلك : آما آمی فانها زنجية کانت :. 
لجوسی » وقد سس‌مانی ( جعلا ).. 
( جعرانا ) » ولم یعلمنی من الکتاپ. . 
حرفا و احدا ۰ 1 5 

فالتفت عمر الی الرجل وقال له : 
اجئت الى تشكو عقوق ابنك » وقد . 
عتتته قبلأن يعقتك © وأسسأت اليه 2 


وحدة السلمین ۰ 
قال المرحوم على الجارم : 


تذوب حشاشات انعواصم حسرة 
اذا دمیت من کف ( بغداد ) اصبع ۱ 


ولو صدعت فى 


لدك ذرا الأهرام 


يتان حو 


لسالت بوادى النيل للنيل أدمع 
ولو مس (رضوی) عاصف‌الریح‌مرة 
لباتت لها اکیسب‌ادنا تتقطع 


سیف الله ۰۰ 


بهرت عبقرية خالد بن الوليد توادالروم » فساله واحد 


3 
۳ 
- 


سيفا من السماء فأعطاك ایاه » نلاتسله علي احد الا هزمته . 


تال خالد : لا ۰ قال f. e‏ 


قال خالد 


ان یسول ! الله دعا لی وقال : 


۷ 6 





قرأت فی وقت واحد نسختین مختلفتی التحقیق لکتاب « الرسالة » 
للامام الطلبی الفقیه محمد بن إدريس الشافعى ( ۱۵۰ -- ۲۰۲ هه ) رحمه الله 
رحمة واسعة . 

والنسختان المختلفتا التحقيق إحداها قام على تحقيقها وشرحها الأستاذ 
آحمد محمد شاکر ؛ و الثانية للأستاذ سید كيلانى ٠‏ 

۰ ومن التجنی الکبیر محاولة القارنة بین التحقیتین إذ ان النسخة الثائیة 
منهما لا تکاد تتحقق فیها آدنی شروط التحقیق العلمی » فضلا عن خلوها من 
الجهد تقریبا » وحسبنا للاستدلال السریع غلی هذا آن النسخة الاولی‌التی 
حتقها الاستاذ الرحوم احمد شاکر تقع فی ستمائة وسبعین صفحة ل فضلا 
عن مقدمة فى نحو مائة ضفخة . . والنسخة من نفس الحجم الذى تتكون منه 
النسخة الثانية التى لا تتجاوز عدد صفحاتها مائتين وخمسين صفحة © 
أن النض الأصلى واحد » ولا توجد فى إخداهما زيادة علمية ‏ عن النسخة 
الأخرى . " ۱ 

فمن الواضح أن الفرق كله فى التحقيق الذى أخلص فيه الجهد ... 
العلامة الشيخ شاكر ‏ جزاه الله خيرا ل . ۱ 








ولكتاب الرسالة فى تاريخ خ العلوم الاسلامية آهميةً خاصة » إذ هو أول 
كتاب فى علم أضول الفقه » بل فى علم الاصول مطلقا . ويعتير الامام الشاقعى 
يكلك: 8 آول من صلف فى أصول الفقه ... صنف فيه كتاب الريتالة وكاب 
أحكام القرآن » واختلاف الحديث » وإيطال الاستحسان » وكتاب جماع العلم » 
وكتاب القياس 6 « فنسية الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى 

العتل ۷ وکنسية العروض إلى الخلیل د بن أحمد الفراهيدى 6 ونسبة 
الاجتماع فيما بعد إلى ابن خلدون e.‏ 

الكتاب إذن ليس كتابا عاديا فى حركة الفكر الاسلامى » بل هو 
ترائى واضح على الطريق ؛ هو جدول استطاع آن یشق له طریقا انحدر به 
فی رق تار الفكر الاسلامى 4 -مكونا له وسائل خاصة وقضايا خاصة 
ومعالم اجتهادية خاصة » ومن العلوم آن البداية الواضحة التاريخية لای علم 
[نما ھی حصاد تطور مبعثر طویل »,عبر عن نفسه فی اکثر من صورة » وان 
یکن اعطی هذه الصور ة مکانها السحیح » واطلق علیها اسمها المسلمی 


ویلخص لنا الفخر الرازی فی « مناقب الشافعی » تطور البحث في غلم 
الاصول حتی ( الرسالة ۷ فيقول 0غ کانوا قبل الاما مام الشانعی یتکلمرن فی 
مسائل اصول الفقه » ویستدلون ویعترضون » و ما کان لهم انون کلی 























مرجوع الیه فی معرفة دلائل الشريعة » وفی كيفية معارضتها وترجیحاتها ) 
فاستنبط الشافعی علم اصضول الفقه » ووضع للخلق قانونا کلیا برجم الیسه 
وکان یطلق علی الکتاب اسم « الکتاب » « کتابی » آو « کتابنا » ۰.. ولا تخنی 
دلالة التسمية علی‌ادر اك الشافعى للعمل العظیم الذى قام به » ولم تکن تسمية 
الکتاب « بالرسالة ) لا مرحلة متأخرة فرضت نفسها علی الکتاب » بسسبب 
إرسال الشافعى له إلى عبد الرحمن بن مهدى الامام. الحافظ الذى كان ينعته 
الشافعى بالتفرد فى دنيا العلم . 

وقد ألف الشافعی الكتاب مرتين : الرسسالة القديمة ويبدو أنه ألفها فى 
مكة ؛ والرسالة الجديدة ‏ التى بين أيدينا ‏ وقد الفها فى مصر . ومن الراجح 
أن الرسالة الجديدة هى ما تبقى فى ذهن الشافعى من الرسالة التديية 
( الفتودة ) وهی کذلك الحصاد الاضافى لرحلة العلم فى بغداد وفى مصر وفيما 

وقد تعددت صور الاهتمام بالکتاب مذ الفه الشافعی والقاه علی تلامذته 
نسح کثیر من الذین استمعوه ونقلوه ۰۰ 

" وقد ذکر الرحوم الشیخ آحمد شاکر اکثر من آربفین سامعا للکتاب تولوا 


نسخه وتنظیمه بطريقتهم الخاصة . 


آما الذین تولوا شرحه فکثیرون حصر منهم الحقق خمسة هم : آبو بکر 
الصيرفى محمد بن عبد الله ؛ وابو الولید لنیسابوری صاحب الستخري على 


يقع الكتاب فى ثلاثة أجزاء لا تفصل بينها فى الحتيقة فواصل موضوعية» 
بل إنها لتتصل اتصالا مباشرا يجعل عملية التقسيم إلى أجزاء لا تعدو أكثر من 
محافظة على الأصل » ولا فائدة واضحة لها إلا من حیث التیسیر الكمى » 
وحسينا أن نعرف أن الباب الثانی يبدأ بعبارة « فإن قال قائل » » وآأن الباب 
الثالث يبدا بعبارة « قال .. ولم یحظر » لندرك آن عملية الفصل لا تتصل 
بالوضوعية او النيجية فی البحث بصلة . ۱ 

وکبا هو النتظر من رجل کالشانعی نی کتاب تراثی کالرسالة یستیل 


.. وقضله » وما یتصل بذلك من اصناف الناس ومواقفهم تجاه عبادة الله التفضل 


بالعثم » الداعی -- علی لسان رسله الی الهدی و الرشد « والناس فی العلم 
طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فى العلم به » فحق على طلبة العسلم 
بلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار من علمه » والصبر على كل عارض دون طلبه 
واخلاص النية لله فى استدراك علمه نصا واستنباطا » والرغبة إلى الله فى 
العون عليه » فانه لا يدرك خير إلا بعونه » . 


۷۲ 


هذه الديباجة » آو ما یمکن تسمیته ( الخطبة ) هی خصيصة من خصائص 
ترائنا » بل وحضارتنا » فأقطاب هذا الترات ‏ وهذه الحضارة - ينطلقون 
من نقطة الاعتراف بان الکمال العلمی مطلب عسیر » بل هو مطلب غروری 
یجپ آن بتذژ ه ۱۱ .۲.اء عنه » لیترکو | للافکار الاخری فرصة الحياة و الاستمر ار 
و التقدم . ژنهم متواضعون یبذلون « غاية جهدهم » ویصبرون علی کل عارض» 
وآ در سو تج سی ور و ا مس 

بین النهج العلمی » وبین النهج الجدلی . بين النهج الذی یضعع نفسه 
كحلقة فى سلسلة التقدم » وبين المت الى ل ت درن د دقمة 
التقدم » وینفی بالتالى من حركة التأريخ كل ما لا يتساوق مع غروره » ومع 
جموده » ومع سذاجته !! ۱ 

وتبدأ رحلة الكتاب بمحاولة تحديد ( كيفية البيان ) ولعل النظرة العابرة 
لهذا العنوان توحى بالشروط المطلوبة فى عملية التشريع » فمن لم يعرف البيان 
العربى ‏ الذى يعتبر القرآن ببلاغته ولغته قمته ۔۔ بكل ما يتطلبه هذا البيسان 

من عناصر المعرفة » فليس له أن يقحم نفسه فى باب استنباط الأحكام أو 
التعقيد » إذ هو مفتتد لاول الشروط الطلوب تحقيقها فى « الأصولى » . 

والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول » متشعبة الفروع » فمنها 
بات الله اخلقة نضا بثل حمل فر انضنة كلاو امن الاجمالية المتعلقة بالصلاة 
ثلاثين ليلة واتممناها بعشم فتم میقات ربه اربعین ليلة » نالدلالة النصية واضحة 
ولیسن وراءها شىء . ومن هذه المعانى ما أحكم الله فرضه بكتابه »© ثم بين 
كيف هو علی لسان نبیه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتهما . 

وتا حااسته لرمول ملیه اتسلاه و اسلا ما لین له انس ك 
كالنوافل المختلفة » ومن البديهى أنه « من قبل عن رسول الله قبفرض من الله 
قبل » . 

مه موز له ماه ا نکسا مال ساھ‪ کسی 
الاجتهاد » كما ابتلى طاعتهم فى غيره مما فرض علیهم » مثل ضروره اجتهادهم 
فى تحديد القبلة فى الصلاة بعد أمر الله لهم بالاتجاه إليها . 

والأساليب القرآنية « تدل على أن ليس من كتاب الله شىء إلا بلسان 
العرب » « فلسان العربب أوسمع الآلسنة مذهبا ©» وأكثرها الفاظا » ولا نعلمه 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبى » ولكنه لا يذهب منه ثشسىء على عامتها 
( أى على مجموعها ) حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه » . 
۱ إن العرب قد تطلق الكلام عاما تريد به العموم الذى يدخل فيه الخصوص 
وقد تطلقه عاما یجمع العام والخاص معا » وقد تطلقه عام الظاهر ترید به كله 
الخاص » وقد تطلق الجملة لا يبين معناها إلا سياقها » وكل هذه الاسالیب 
واردة فی کت و کت 
اللسان العربی ۰ ۱ ِ 

© © ٭ @ ` 

وتشغل قضية الناسخ والمنسوخ حیزا کبیرا من الرسالة » ویعتبر 

اشامت من آبرز من وضعو هذه القضية فى إطارها لمحي . ولم ں 
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الفکر الاسلامى مثل إلحاجهم على قضية الناسخ والنسوخ » ظنا منهم آنسا 


مدخل للطمن فی الاسلام 
ویسا آنه يكاد يكون من المستحيل على هؤلاء العجم » الذين لا يمرنون 
من لقه الكران بن لذا عرفوا ا عورا ( بن : من المستحيل عليه 


ا لل عد الا ھی اہ و ۰ 
يكون من المستحيل أن يستوعب هؤلاء وامثالهم قضية الناسخ والنسوع “داق 
والتاريخية و الاصولية للقضية . 

۱ ويضع لنا الشافعى معالم باززة “على طريق هذه القتضية » لنسیر 
كأصوليين ‏ فئ طريق الاستنباط علی بینة من الامر ۰۰ إنه يتول : « ان 
الله خلق الخلق لما سبق فی عمله مما اراد بخلتهم وبهم » ( ۰.۰ ) وانزل علیهم 
رحمة لخلقه » وبالتوسعة علیهم » زيادة فیما ابتداهم به من نعمة » وأبان الله 
لهم آنه نما نسخ مانسخ من الکتاب بالکتاب » وآن السنة لا ناسخة للکتاب »> 
و انما هی تبع للکتاب بمثل ما نزل نصا » ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا » . 
احدث الله لرسوله فی آمر سن فيه غيرما سن رسوله لسن ( الرسول ) فیما 
وهذا مذکور فی سنته صلی الله علیه وستطلم » « ولو نسخت السنة بالقرآن 
لكانت للنبى فيه سنة تبین آن سنته الاولی منسوخة بسنته الاخرة » حتی تقو 
" رت » ۰ 

EE‏ ا الصلاة والصوم ےت تا 
وعقوبة الزائى المحضن » وقضية الوصية مع الارث أو القرابة ؛ وقضية اللعان 
والجکم السابق فيها ٤‏ وغير ذلك من الأمور ٠‏ 


۱ یتبع الشائعی و جمسل الفرائض”» من صسلاة 9 ورتاه وحمت 
ی القران فیها وب لته الشته ٩‏ واي ت وهو اض قى بج 
واد الى « الصلاة  »‏ أو الدور الذى قامت به السنة فى تحديدها على 
وجهها الأكمل ؛ وفى تحديد انواع النوافل س ترينا مدى الملاقة الوطيدة بين 


'. الکتاب والسنة » والشىء نفسه يمكن أن يطبق على الزكاة . . وعلى بقية أركان 


" الاسلام .. وعلى التشريعات الاسلامية کعدة الراة ومحرمات النسسساء 


۰" ومحرمات الطعام « وکل ما سن رسول الله مع کتاب الله من سنة فهی موافقة 


کتاب الله فى النص بمثله ء وفی الجملة بالتبیین عن الله ١‏ والتبیین یکون 
E‏ الله اليه طامته ات ار (f)‏ ¢ ( وایا 


۷ 


الناسخة والمنسوخة من حديثه » فهى كما نسخ الله الحکم فی کتابه بالحکم . 
غیره من کتابه عامة فی آمره » وکذلك سنة رسول الله تنسخ لسنته (۲) )€ ٠‏ 


ویضرب الشانعی امثلة کثيرة لنسخ السنة بالسنة کنسخ الرسول صلی 


الله عليه وسلم لتحريم اكل لحوم الضحایا بعد ثلاثة ایام ونسخه لحد الزاني . 


الحصن بالجلد قبل الرجم ۰۰ ثم نسخ عملية الجلد مکتفیا بالرجم » والصلاة 
تمودا خلت الامام التاعد . وغیر ذلك من السائل التی تردد الحکم فیها بین 


ويرى الشافعى أن القول بالنسخ لا يجب أن یطلق هکذا دون آن یکون... 


هناك نظر دقيق للرواية وللراوى ولتاريخ الحكم وملابساته » قلربما کان الحکم 
مبتورا وفقا للتدر الذی تلتاه صاحبه عن الرسول آو عن الصحابی ۰۰ بینما 
قدر اآخرین آن یتلقوا نصا آخر اکمل واوضح .. فکل بری آنه علی حق ۰۰ 
وهو بالنسبة لا سمعه - علی حق فعلا . ولا خلاف بین الرایین فی الحقيقة . 

« وثمة وجه آخر مما یعد مختلفا ولیس بمختلف » وهو آن یحتمل الامسر 
معنيين أحدهما أولى من الآخر » وكلاهما ‏ جائز ‏ فى الحقيقة » لکن السذی 
يرجح أولية احدهما أن يكون أشبه بآية فى كتاب الله » مع بقاء جواز الآخر . 

وایضا » لیس هناك خلاف حین تختلف هيثة التطبیق وظروفه » كالنهى 
عن استقبال القبلة عند الفائط والبول فى الصحراء » فان هذا النهى لا يطبق 
عند الحضر » ومراحیضه الموجودة بالمنازل » بحال من الأحوال ( ۰ 

والأمر نفسه يقال حین نختلف شروط تنفیذ الحكم أو نتيجته أو يختلف 
الحكم عموما وخصوصا » أو يكون للحديثين وجهان يمضيان فيهما أو غير ذلك 
فان اختلاف الحکم هنا لا يعنى أن هناك ناسخا ومنسوخا كما لا يعنى أن هناك 
اختلافا حتیقیا . 7 

« ابا اذا اثبت عن رسول الله الشیء فهو اللازم لجنیع من عرفه ؛ لا 
یقویه ولا یهونه شیء غیره » بل الفرض الذی علی الناس اتباعه » ولم یجعل 

وبهذه العبارة الحاسمة الو اضحة يختم الشافعی دراسته لاحدی القضایا 


للصولی آن یدخل باب التقنین والاستنباط » وهو غیر مجهز بعلم الناسح 
والنسوخ ۰۰ ای بتاریح التشريع وفلسفته ¢ فضلا عن أن يكون مجهزا بالاداة ۱ 
الكبرى لكل باحث فى علوم هذا الدين ... وهی البیان العربی بابمتاده 
الختلفة ١ 1 ۱ ٠.‏ 


۵ ® ©ة © 
فى الصفحات التالية يتحدث الشافعى عن مصادر التشريع الاسلامى .. 
وبعض القضايا المتصلة بها عدا القرآن والحديث اللذين تناولهما ‏ وهو 
فى هذه الصفحات اكثر وضوحا والتزاما بوحدة الموضوع ؛ إذ ان تداعى المعانى 
ونزعة الاستطراد خصيصتان من خصائص الشافعى ؛ يلمسهما القارىء على 


Veo 


نحو واضح فى الصفحات الفائتة . وهما فى الصفحات القادمة آخف حدة واقل 
بروزا ٠.‏ 0 


يقدم الشافعى بين يدى تناوله لمصادر التشريع عدا القرآن و الحديث ثلاث 
قضایا .... أولاها حول صفة نهى الله ونهى رسوله » ويرى أن نهى الله 
أو رسوله يجمع معنيين ۰ أن يكون الشیء الذی نھی عنه محرما فی الاصل 
لا يحل إلا بوجه دل الله عليه فى كتابه أو على لسان نبيه كتحريم كل النساء 
إلا أن يحلهن الله بالنكاح أو ملك اليمين ٠٠‏ أو أن يكون الشىء الذى نهى عنه 
حلالا فى الأصل لكن نهى الله المرء فيه عن شىء معين كالنهى عن الاکل سن 
اعلی الصحفة فان الأكل فى الأصل حلال . 


والقضية الثانية عن « العلم » وما يجب على الناس فيه » وهو يوجز 
ذلك بان العلم علمان : علم عابة لا یسع بالفا آن یجهله کالصلوات الخمس 
والصوم وغيرهما » وعلم خاصة كفروع الفرائض والأحكام مما ليس فيه نص 
كتاب ولا فى أكثره نص سنة فهو فرض كفاية . 
عدا القرآن والسنة هى « خير الواحد عن الواحد حتى ينتهى به الى النبى 
أو من انتهى به اليه دونه » بشرط أن يكون کل محدث منهم ثقة صادتا عاق 
عالما ملتزما بنص الرواية حانظا بریٹا من التدلیس .. و « من قال على 
الرسول ما لم يقل فليتبوا مقعده من النار » ولا يستدل على أكثر صدق الحديث 
ولعل تکلیف الرسول لام سلمة بان تجیب الراة التی سألته عن حکم تقبیل الزجل 
أهله فى رمضان . . لعل هذا التکلیف خیر دلیل علی [ٍمكانية صدق خبر الواحد؛ 
ومثله تكليف الرسول رجلا آن یخبر اهل قباء بتحول القبلة الى المسجد الحرام 
و استجابة الناس له س دون الرجوع للی الرسول - مع آن ذلك فرض - 
ومعلوم آن الانبیاء كانوا آحادا كلفهم الله بتبليغ الرسالة واسر النساس 

« ولا نستطيع آن نزعم آن الحجة تثبت به ثبوتها بالوتصل 4 لان من بعد 
كبار التابعين لا أعلم منهم واحدا یتبل مرسله لامور احدها انهم اشد تجوڑا ء 
والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فیما ارسلوا بضعف مخرجه » والاخر کترة 
الاحالة (؟) » . 


© © © © 
قال الشافعى : قال لى قائل : قد فهمت مذهبك فى احكام الله ثم أحكام 
رسوله » وآن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل » وقامت الحجة بألا يدلا 
ما أجتمع الناس عليه » ۰ ويرد الشافعى على السؤال الذى طرحه بتناول 
مرکز للمصدر الثالث للتشریع و هو ( الاجماع » . 
والاعتماد على الاجماع قائم على أسساس أن الامة لا تجتمع أبدا الا على 


۷۹ 


سنة وإن لم يكن هناك نص عليها . على أنه اذا عزبت السنة من بعضهم فانها 
لن تعزب عن جميعهم » وقد وردت الآثار تؤکد أهمية الاجماع کمصدر ثالث 
للتشريع ل 


ويرد القياس بعد الاجماع ‏ فى رأى الشافعى ‏ كمصدر رابع للتشريع 
. . وعنده آن القیاس والاجتهاد اسمان لعنی و احد » فكل ما نزل خاصا بمسلم. 
.. إها أن يكون فيه حكم لازم يجب اتباعه » وأما آلا يكون فيه حكم بعينه 
فتطلب الدلالة علی سبيل الدق فيه بالاجتهاد » والاجتهاد قياس . والقياس من 
وجهین : احدهما آن یکون الشیء فی معنی الاصل » فلا یختلف القياس فيه . 
وآن یکون الشیء له فی الاصول اشباه » فلذلك یلحق باکثرها شبها به . 

وتتضح علاتة القیاس بالاجتماد فی تحدید الهدی علی من قتل الصید 
محرما ,.. فالقیاس والاجتهاد متداخلان فی تحدید مثل ما قتل من النعم ٠‏ 


ویری الشانعی آن الاستحسان یعنی التلذذ » وهصسو کمصدر للتشریسع 
لا يجب أن يقول فيه إلا عالم بالأخبار » عاقل بالتشبیه علیها » واذا کان هکذا 
کان علی العالم الا یتول الا من جهة العلم - وجهة العلم الخبر اللازم بالقیاس 
من الذى قال وهو غير عالم » ٠‏ 

( ولا يكون لاحد أن يقيس - أو يستحسن ايضا ‏ حتى يكون عالا بها 
العرب » ولا بد أن يكون صحيح العقل » وحتى يفرق بين المشتبه » ولا يعجل 
بالتول به دون التثبیت » ۰ 
للتمالم و الأهواء و الاحکام السبقة والجراه التی تمتهن ابجدية البحث » وتلوی 
عئق النصوص لكى تصل إلى تأصيل انحرافاتها والحصول على مبرر للعبودية 
الفكرية الرخيصة . 

وفی عصرنا الذى كثر فيه الفتون تصدر كلمات الاستحسان و التفضیل 
دون تحقیق لابسط ادوات النهج الاسلامی فی مولاء الفتین » ودون اتباع 
لاس ول منهج البحث ۰۰ وهقلاء الفتون النحرفون یتلذذون بذك » ویضعسون 
أنفسهم فى عداد الفکرین !؛! 

على أن الامور لا تسیر وفق القواعد الكلية التى ذكرها الشافعى للبحث 
وحسب © بل هناك فى داخل القیاس مر آتب 1 وهناك للاجتهاد أصول 6 وأما 
الاستحسان فهو لمن تحققت فيه الشروط وكان أهلا للرأى ٠‏ 

.. وحتی الاختلاف بین اهل العلم والفقه ۰۰ لم یات هکذا ۰ لان أحدھم 
تحققت فيه الشروط وبعضهم كان مجردا منها .. كلا .. فدخول هذا الباب 


۷۷ 


منهم ۰ وکان له فی آذمانهم قواعد مرعبة » بل ٍن فیه مناطق يحرم الخلاف . 
فیھا ۰. ومناطق یجب الاجتهاد فیها ۰. والتمسك بالرای » ولا بحل نیما 
التتليد . 1 


إن محاؤلة الوتوف عند مصدر تراثى كالرسالة لامامنا الشائعی لا تقف 
معطياتها عند حدود القضايا التى عالجها » ولا الجديد الذى انفرد به » وإنما 
یتعدی الامر ذلك الی کثیر من العطیات التی یعتبر الثتنون من جیلنا فی 
مسیس الحاچة الی التعرب علیها . 
عصر مزدهر من عصور حضارتنا » ولا سیما آن [مامنا الشسافعی من ابرز 


. ا حا لین لهذا الدور‎ ٠ 


ونحن نستطیغ كذلك التعرف علی قدرة اسلافنا فی التولید و الابتکار ۰۰ , 
والتحلیل العلمی .. ومدی الاعتماد على العقل فى مجال النقل. : 

وحتی الشکل او القالب » هل یتخذ شکل التقریر دائما او يعتمد على 
اکثر من اسلوب » کما فعل الشافعی فی استخدامه الحوار عبر أكثر صفحات 

کل ذلك مفيد وحیوی بالنسبة لقضية امتدادنا اللتای , . . 

بيد آن ثمة فائدة مامة یمرنها عن الشافعی تلامذته ویریدوه وتارئوه 
۰ فالشافعی لیس صانع مذهب فقهی وحسب ؛ ولا صاحب اول عملية تقنينية 
« أصولية » للبحث فی الفقه فقط . بل إنه ‏ مع ذلك كلة » عالم لغقحجة ثبت» 
وهو فى الرسالة ‏ يعطينا كثيرا من الاستعمالات التى تعتبر خاصة به » 
. تنسب إليه » ويحتج بها عنه . ونذكر على سبيل المثال يعض هذه الاستعمالات 


و حذف النون فی الافعال الخمسة دون ناصب ولا جازم کتوله ( الاتراء 
الحیض فلا یحلوا الطلقة حتی تغتسل من الثالثة ) آی فلا یحلون . 

© تسییل الهمزة آو حذفها مع آن الهمزة اصلية مثل (یوطین » ویستبرین ). 

© العطف علی الرفوع ( منصوبا ) بتقدیر فعل محذوف مثل : هذا الصنی 

موجود ثصا » وموجودا عاما_. ای ونراه موجودا ۰ 

۱ o. ) النصر‎ 

9 نصب اسم كان المؤخر بعد الجار والجرور او الظرف کتوله « فکان مها 
آلقی فی روعه سنته » بنصب سنته . 


۷۸ 


جعل اسم كان ضمیر الشان والجملة بعدها خبر مثل « فکان ما سمی 


مصلی ) ۰ 

استعمال الواو بمعتی الفاء . ۱ 

ولعل هناك غیر ذلك من الاستعبالات اللفوية الخاصة بالشانعی » وهی 
شاهد على ثقة الشافعى بنفسه وثقة رجال عصره فية ٠٠٠١‏ لذ أن عصز 
الاحتجاج باللغة كان قد انتهى ‏ كما هو معلوم سد ومع ذلك لم يجرؤ احد على 
تخطئة الشافعی ٠‏ ۱ 


© < 
حلالا حلال وما سمی حراما حرام ( ۰ 

و ذکر الفعل الجزوم علی صورة المرفوع مثل : لم يقيبيه على الدية ۰۰ 
آی لم يتسه . TT‏ 

© اسناد الفعل الی الثنی او الجمع مع وجسود ضهیره مظهرا مثل : کن 
النساء . کت 

© إثبات الياء فى المنقوص النكرة رفعا وجرا مثل ( فى غير ستر على 

© 


© © © © 

بقيت ملاحظات عابرة حول التحقيق .٠‏ 
وہما لا شك فیه آن استاذنا الکبیر العلامة احمد شاکسر رحمه الله 
| قد اسندى إلى. الرسالة والى تراث الشافعى ‏ رحمه الله خدمة كبيرة ؛ 
وهو بالتاكيد ‏ غنى عن التة یظ.من تلامفته آو تلامذه تلامفته ۰۰ ۷ 
حصل علیها للرسالة » ومحافظته علی الأصل محافظة تامة ؛ ونجموعه 
الفهارس التی الحتها بالکتاب ۰ . 7 : 

كانت هذه وغيرها یبا فی جعل التحقیق عملا طیبا لاثقا بالحتق الكبير 
بید اننا کنا نامل آن یوم استاذنا آلحقق بوضع عناوین فرعية آو هامشی 
للموضوعات التی یغلب غلیها الانسیاب وألتداحل » تنظیما لافکاره » وتسهیلا 
بالتالى للقراء الذين بوعد بينهم وبين تراثهم » او الذین لا بطیقون الصبر علي 
تراعته » کما آن هناك بعض القضایا » والصطلحات الفقهية کانت فی حاجة 
إلی شرح . ۱ ۱ 

ولست آفهم سببا لوضع ثلاث عشرة صفحة مصورة من صفحات 
المخطوط فى صدر الكتاب » آلم تکن صفحة واحدة كافية للدلالة على طبيعة 
الجهد الذی بذله الحتق الکبیر ۰۰ ؟ ۱ 

وانه - بحق - لجهد غنی عن التعریف والتقریظ ۰۰ ورحم الله المؤلف 
والحقق معا ۰ 


(۱) فی رای الشافمی آن القران لا ینسخ السنة » وعند نزول قرآن ینسخ سن لا بد من سنة 
تفيد هذا النسخ لضرورة اتحاد الدرجة ‏ فى رأيه ‏ بين الناسخ والمنسوخ . ۱ 

۰ (۱) یمنی آننا نطیع اوامر الرسول بناء على آمر الله لنا ‏ أمرا عاما ‏ بطاعته « يا ايها 
الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول » ۰ 

() بمعنی ضرورة اتحاد الدرجة فی الناسخ والنسوخ .. فالقسران ینسخ القرآن والسنة 
تنسخ السنة . 

() كثرة الاحالة تعنى هنا كثرة التناقض . 


۷۹ 





للدکتسور احمد الشرباصی 


0 أنا ‏ ولعنة الله علی کلمة « انا » » وبخاصة حینما تأتی فى فاتحة '' 
. الكلام ب أنا ممن يحبون الرياضة » ويدعون إليها »> ويحثون عليها كوسيلة ٠‏ 
٠‏ لحفظ الصحة وصيانة التوة » ومنذ قرابة آربعین عاما دعوت باللسان 7 
والقلم - الی [دخال الرياضة والکشافة فی فروع الازهر الشریف » ومنسذ . 
خمسة عشر عاما قلت فى بعض ما كتبت : 0 
١ 01‏ ويحسن أن يكون بجوار المسجد حديقة صغيرة تلطتف جوه » وتجمل .۰ 
| منظره » وتجذب الناسس إليه » كما يحسن أن نلحق بالسجد ساحة للمپ . 
النتیان » لیأخذوا حظهم من اللعب البریء فیما بین الصسلوات » ثم یختموا:: 
0 آلعابهم عند الآذان » ویتمودوا دخول السجد منذ صباهم لاداء الصلوات فى ٠‏ 
الجماعات » . 1 
0 ولقد قلت فى مؤتمر رياضى عقد سنة 1165م : « ولو كان الامر إلى" » 

., لجعلت فی کل ملعب مسجدا »> ولجعلت على مقربة من كل مسجد ملعبا  »‏ 


۸۰ 





بل لو قدرنا لجعلنا السجد ملعبا » والملعب مسجدا » ننزکی الرياضة ونعلیها ٤‏ __ 
ونعمم العبادة ونقویها » دون أن نفرط فى حق من حقوق الله أو حقوق بيوته "١‏ 
التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ويسبح له فيها بالغدو والآصال » . .١‏ 

ومن الواجب آن نعلم الریاشی کیف ینظر آلی ساحة اللمب کانها ساحة ‏ . 
السجد > نا فی السجد نزکی الروح ونصفیها بجلواتها ونجویاتها ؛ ونحن  ,‏ 
فى الملعب تصلح مسکن هذه الروح وهو اليبدن » فالبدن إذن لازم للروج ١‏ 
مرتبط بها » وما لزم شیئا تبعه فی الاهمية و النتدیر ۰ ۱ 
٢ <١‏ "ولکنی الاحظ آن الرياضة فی کثیر من بلاد العروبة والاسلام - وبخاصة 
لمبة كرة القدم ‏ قد صارت كالبلوى أو السعار » حيث انحرفت هنا ومناك 
عن طريقها المقبول » وزادت عن حدها المعقول » فالجماهير الغفيرة تترك 
عمالها من أجل كرة القدم » وتتجمع عند مبارياتها أضعاف أضعاف ما تتجمع 
فى المساجد لصلاة الجماعة او الجمعة او دور التعلیم و الحاضرات » آو آماکن 
لتجمع الأخرى . وقبيل كل مباراة عامة تطوف سیارات کثيرة آرجاء العاصمة 
او الدن » حیث ترنع اصوات مزامیرها النکرة » ميدة هذا الفریق آو ذاك » 
" والالوف الولفة تتجمع حول اجهزة التلفزیون لشاهدة تلك الباریات بحرص 
شفف مجنونین » و آلذین لا یملکون اجهزة تلینزیون یستجدون مشاهدته عند 
لجیران آو العارف » وکلما اقبلت مباراة توترت الاعصاب » وثارت الخلافات» | 
واحتدت النانسات » کان الجمیع مقبلون علی معركة حامية الوطیس ‏ وکاننا | 
قد حررنا الديار » واخذنا الثار » وغسلنا العار » ولم يبق إلا « معركة كرة 
القدم » نتوج بها.قائمة. الانتصارات والمقاخر ٠‏ 
بالكلام والمديح » وبالمال والمكافآت »© وبالهدايا والمنح » بل ندللهم فى بعض 
الاتاليم وبعض الاوقات بما لا يجوز التدليل به » وقد نحرضهم بطريق مباشر 
أو غير مباشر على کسب الباراة بای وسيلة » ولو کان بخشونة اللعب و التواء 
الطريتة وقسسوة السلوك » ویظل آنصار کل فريق يهتفون لفريقهم مؤيدين 
مستحئین » ویطبلون لاعضائه ویزمرون » ولا هم" لهؤلاء ولا لآولئك الا آن 
یکون اعضء فریتهم النسائزین فی الباراة مهما کان الئمسن » ومهما کان 


الاسسلوب ۰ 
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وفی الایام الاخيرة طالعتنا الصحف باخبار تعد کال[رهاص لضاعفات 
ستأتیتا من وراء تلك البلوی » مالم یتحرك السئولون هنا و هناك لاصلاح الحال 
وتوجیه الرياضة عموما » ولعبة کرة القدم خصوصا » نحو الاهداف الاصیلة 
الطلوبة من وراء الرياضة . 

فهذا رئيس مجلس الادارة فی احدی الشرکات یموت بالسكتة القلبيية 
لان فریق الكرة الذى يحبه قد انهزم فى المباراة » فقد نشرت صحيفة «الأخبار» ‏ 
بتاریح ۲ مایو سنة ۱۹۷۲ ما یأتی : : 

« مات رئيس مجلس ادارة شركة النصر لنتجات الکاوتشوك بالسکتة 
القلبية عندما سجل الجارم هدف الفوز للاتحاد من مرمى الأهلى فى مبساراة 
کس مصر ؛ کان احمد جاد الغداوی يتابع المباراة أمام الشاشة الصغيرة بين 


۸۱ 





ت 










و احتضن اینته وابنه تعبيرا عن فرحته »6 واستمر يتابع المباراة بحماس ¢ 
الى ان سجل الاتحاد هدف التعادل فبدا پشمر بالضیق > ثم زادت حالته سوءا 
عندما سجل الاتحاد هدف الفوز » وقبل نهاية الباراة بثوان .. وعندما فتد 
الامل فی التعادل انسحب من آمام التلفزیون ودخل غرفته متعیا 4 لینام بعد 
انتهاء المباراة » ودخلت زوجته الی الغرفة فوجدته قد فارق الحياة » ویده . 
على قلبه » !!. 7 
۱ وهذا مراتب فی الامتحان السنوی باحدی الکلیات » یاخذ معه جه از : 
رادیو فی لجنة الامتحان » لیسمع مباراة کرة القدم > وهو مكلف بالتفرغ لراقبة 
" الطلبة اثناء الامتحان » وقد نشرت صحيفة « الاهرام » بتاریخ )۲ مایو سنة 
151/9 هذا الخير بحروفه ۰.« جهاز رادیو کان یضعه آحد الرآقبین فی کلي 2 
تجارة القاهرة علی آذنه » لیستمع الی مباراة الاهلی والاتحاد السکندری 
ت امس الأول س صادره ده عباس شیرازی رئيس لجنة الامتحانات 4 ا 
وهذا زوج یتعصب لفریق معین » وزوجته تتعصب لفریق آخر » والنزاع 

" يثور بين الزوجين كلما جرت مباراة » وحینما یفوز فریق الزوج یفیظ زوجته 































" بالسب والشتم والاشارة وغير ذلك من التصرفات النابية » وبيت هذين 
' الزوجین تعلن نیه حالة ( الطواریء ) کلما اتبلت مباراة » ولا بد من صدام بین 
| الزوجین ی نهاية الباراة » اذا تغلب أحد الفريقين على الآخر » بل لا بد من 
٠‏ الصدام احتی ولو تعادل الفریتان » لآن كلا من الزوجين يمدح فريقه ويذم 
الفریق الآخر » فيقع الصدام » والحرب آولها کلام . ا 
0 وليس ببعيد ‏ اذا استمرت الحال فى هذا الانحراف ‏ أن يأتى اليوم ' 
الذی یودی فیه سعار التعصب لكرة التدم » الی آن ینتحر الشخص حدادا : 
| على فريقه المهزوم » ويكون المنتحر قد تأثر فى هذا بذلك المخبول الامریکی 
الذى اطلق سبع عشرة رصاصة علی جهاز التلفزیون » لائه رای علی شاشته 
بتاریح 5 مایو سنة ۱۹۷۲ الخبر التالی بحروفه * .  .‏ 
« اطلق آمریکی عمره 6۲ سنة فی ولاية کالیفورنیا ۱۷ طلقة 

البيسبول الذی یشجعھ . اخترقت بعض الرصاصطنات < 2ج 
العجوز ( ۷۰ سنة ) . قال مدافعا عن نفسه : من العتول أن یفعل 
. إنسان هذا بجهاز تليفزيونه الخاص الا اذا كان تاقدا الأعضابه » !!. . 

ومما يزيد الموقف أسفا وأسى أن تخبرنا الصَيحِف أن قريقين فى مبارا 
مشهودة رفضوا آن یحکم بینهم ای حکم وطنی » واصروا علی آن یکون الحکم 
أجنبيا » کانه لا یوجد بین الواطنین من یستحق الثقة آو یمرف العدالة » وقد 
حمل الکاتب الاسلامی الاستاذ.اجمد زین علی ذلك ی صحينة « الاخبار ) 
بتاریخ ۲۵ مایو سنة ۳۲۴ ققال و ا ا 7 ۱ 

« آحزننی ما حدث فی‌مباریات الکاتن لكر 5 القدم .لم يحزننى اللعب 
قلست بمن یتابعونه » ولا النتائج. » ولکن الالتجَاء الی حکم اجنبی لیحسکم 
الباراة » وذکرتتی هذه بفقدة:( الخواجتة:» :فى الماضى » ذلك الزمن الذی عفی 
عليه الدهر » يوم استطاع الاستمهارآن يقنعنا. بأ نالقيادة المصرية فاشلة » 
وأنه لكى ينجح ای عمل من الأعمال:لا بد أن يتولاة: رجسل .اجنبئ © أو خبرة 
اجنبی وہ 2 کت توف , 7ئ O‏ و ١‏ 

















۱ ويوم تم تأميم الاتتصاد الصری ونقله من الخبرة الأجنبية الى الخرة 
الصرية »6 انطلقت أبواق كثيرة تؤكد انهیار الاتتصاد الصری الی آخره . و الیوم 
نجد أن ناديين من أكبر نوادى مصر لا يثقان فى كل حكام الكرة المصريين 
الدوليين » والذين يحكيون اکبر الباریات نی المالم » ويطالبون بحكم أجنبى ٠‏ 
لاذا ۰۶ لضمان العدل » کأنما الحکم المصرى رجل متحيز أو غير عادل أو غير 
كفء » ويجب أن یاتی « خواجة » لیضمن العدالة ونضمن سیر الباراة ۱ 

كنت أفضل أن تلفى المباراة » لآن ذلك خير من أن نعلن عدم ثقتنا بأنفسنا ۱ 
الى مذا الحد .۰ كلمة آخيرة : إن عدد النقاد الرياضيين الذين يسفهون 
ويشككون فى الحكام المصريين فىكل مباراة » ینظرون الی الحکم الاجنبی علی 
أنه إله » ويكيلون له المديح والثناء » وليس هذا غريبا » !!۰ 
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مکذا اصبح آمرنانی الرياشة ؛ وهكذا انحرف بها اهلوها الا من رحم 

الله » وظليل ما هم . فما كلمة الدين ؟ء . ۱ 

لتد قلت منذ عهد بعید انه تجب المناية بتعمیم الرياضة البدنية » آو 
التربية الرياضية بين ابناء المسلبين » مع الحرص على جعل هذه الرياضة 
وسيلة لا غاية > فهى وسيلة لتكوين الجسم السليم آلذى يحتله العقل السليم ؛ 
ويقوده الخلق القويم ٤‏ وھی وسیلة لتربية الأخلاق وغرس الصفات الحميدة 
التى تتكون من التمرين والتدريب ٠‏ ۱ ۱ 

وإذا كانت « الرياضة البدنية » تمد عند الریاضیین درجة اولية » لانها 
تهذيب فردى للبدن عن طريق التمارين المختلفة » وكانت الألعاب الرياضية ‏ 
عندهم درجة ثانية بعد الاولی » لآن الالعاب الرياضية مباریات بین مجموعات 
تتذرع كل منها بالتنظيم والتعاون الى نيل السبق والغلب » فاننا نريد الدرجة 
الثالثة العليا » وهی « التربية الرياضية » » التى تكوان فى الانسان جسما 
وفهما » وعقلا وخلقا » لاننا نحتاج الى الرياضى الصحيح : بجسسمه المجكم » 
وتفكيره المنظم © وخلته التوم » ولیمانه الدعتم : کما نرید جیلا فتيا فى بدنه 
وکیانه 6 عمیقا فی تفکیره وجنانه » متطهرا نی خنلقه ووجدانه » ثابتا فى يقينه 
وایمانه » غيورا على بلاده واوطانه » ومن هذا الجيل النشود یتکون الوطن 
المؤمن العظیم الذی نرید ٠‏ ۱ ۱ 

ولذلك کان واجبا آن نعمم الرياضة السليمة القويمة فی کل مکان ».۷ 
پاسم البدن والوطن فقط » بل باسم الدین اولا وقبل کل شیء ۰ ویجب آیضا 
[شاعة روح الفتوة والفروسية بين شباب السلمین » ونشر التداريب العسكرية 
وروح الجندية » ومحاربة الترف والتمیع والترهل » واخذ الناشسنة بأسالیب 
التقشف والاخشیشان . ۰ 

ولامعنی للرياضة اذا لم یحسن صاحبها الجع بین قوة بدنه وضبط 
تفسه وتحکیم عقله : وهذا ما يشير اليه القران آلکریم » فقد قال عن أحد 
الأخيار : 9 إن الله اصطناه علیکم وزاده بسطةفى العلم والجسم» . 
وبسطة العلم إشارة الى قوة العقل و الخلق » وبسطة الجسم اشارة الی قوة 
البدن وصلابة الأعضاء . ١‏ 

والله تبارك وتعالی حینما امتدح اهل الکهف وصفهم بانهم « فتیة ٤‏ ؛ 
وهذه إثمارة الى القوة الحسية » ووصفهم بأنهم « آمنوا بربهم » وهذه اشارة 


Af 


الى القوة المقلية والخنلقية » فقال فى سورة الكهف : (إنهم فتية آمنوا 
بربهم »> وزدناهم هدى » وربطنا على قلوبهم 6 إذ قاموا فقسالوا ربنا رب 
السموات والارض » ن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذا شططا » . 

فکیف یتحتق هذان الهدفان الجلیلان » او نحسن الجمع بینهما عن طریق 
الرياضة » آذا کنا سنظل نتخذها وسيلة للتعصب الذموم » و النافسة السخيفة 
الزائدة عن حدها » والخلافات الحادة التی تّدی الی الكراهية والبفضاء » 
والتى تمزق العلاقات بين الأصدقاء والمعارف © وبين الاباء و الایناء © وبين 
الازواج و الزوجات ؟. ‏ 

من حقنا آن نتمتع بالرياضة » ولکن على شريطة أن تكون وسيلة لا غاية» 

ولتد نشرت الصحف آخیرا آن احدی الدن الکبيرة غی احسد الاتطار 
لیتنا نعيش حتى نرى هذه الدينة وغيرها من بلاد العروبة والاسلام تعيش 
آفراح‌النصر »© وأعراس الحرية »© ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من یشاء وهو العزيز الرحيم . 


والله ما دون الجلاء وی وم4 یوم تسمی> الکےانة عيدا 
¢ ¢ © ¢ ¢ © 


إن الإسلام لا يقاوم الرياضة » بل هو یدعو الیها وبحث علیها » لانه دین 
القوة » و الرسول عليه الصلاة و السلام یتول « المۇمن التوى خير وأحب الى 
' الله من الومن الضعیف » » والتوة هنا عامة » تشسمل قوة البدن » وتوة 
الروح » وقوة العلم » وقوة الاخلای » وقوة الایمان . 

والإسلام لا يقاوم الرياضة » بل يدعو اليها » ویحث علیها » ولذلك 
طالب الاب بان يعلم ابنه السباحة والرمى وركوب الخيل » ولقد اهتم الرسول 
خارج المدينة المنورة » وكان يدرب فيها الشباب على الجرى والرمى وفنون 
المبارزة » واعتبر الرسول ‏ فى بعض أحاديثه ‏ هذه الساحة كقطعة من. 
الجنة » ولذلك كان الصحابة .رضوان الله عليهم یخلمون نعالهم عنسدها ». 

ولقد مارس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فنونا من الریاضة ؛ 
فسابق عائشة رضی الله عنها » فسبتته مرة وسبقها آخری » وتال لها فی 
سماحة : هذه بتلك . وصارع النبى « ركانة » الذى كان مضرب المثل عند 
العرب فى المصارعة والقوة فصرعه النبى أكثر من مرة » وسابق بین الخیل ٤‏ 
ونظم هذه المسابقات بين ذوات الخف والحائر ٤‏ ووضع للمسابقات نظاما دتيقا 
ينزهها عن الخداع والمؤثرات الخارجية . 

الإسلام ‏ إذن ‏ لا يقاوم الرياضة » بل يدعو اليها ويحث عليها » 
ولكنه كما أبنت يريدها وسيلة للتربية والتهذيب » لا أن تکون مشغلة تضيع 
بجوارها حقوق وواجبات . 0 
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« وانفقوا فى سبيل الله » ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة )» ان الجهاد 
كما يحتاج الى الرجال يحتاج للمال » ولقد کان الجاهد المسلم الأول يجهز 
نفسه بعدهة القتال ¢ ومرکب القتال ¢ وزاد القتال : e‏ لم تكن هناك یومئذ 
رو اتب یتناولها التادة و الجند » آنما کان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالال » 
ولکن کثیرا من فقراء السلمین الراغبین نی الجهاد والذود عي العقيدة 
و الحرية و الکرامة والعزة الايمانية لم یکونوا یجدون ما یزودون به آنفسیم ٤‏ 
ولا ما بتچیزون به من عدة الحرب ومرکب الحرب » وکانوا یجیئون الی النبی 
صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم الى ميدان المعركة » فاذا لم 
يجد ما يحملهم عليه : « تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا نجس‌دوا 
ما ينفقون )) ٠‏ 

ومن أجل هذا كانت دعوة القرآن الى الانفاق فى سبيل الله . الانفاق 
لتجهیز الفزاة ورعاية اسرهم » وقرر الترآن الكريم أن عدم الانفاق تهلكة » 
وھا اکر انکر الجهاد بالال نی الترآن الکریم مقترنا بالجماد بالنفس ‏ . 
بل مقدما عليه قال تعالى : « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
یرتابوا وهاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سصيل الله اولنك هم الصسادقون ۹ 
وقال رسول الله صلى الله عليه ومسام » جاهدوا المشركين بأموالكم 
و آنفسکم و آلسنتکم ١ن‏ ۰ 

و الجهاد بالمال یکون ببذله عن طیب نفس . دعسا للجیش واعدادا 
للمعركة وتجهیز | للمجاهدین قال رسول الله صلی الله علره وسلم J‏ من 
جهز غازیا نی سبیل الله فقد غزا » . 

ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم اروع الامئلة فى المسارعة 
العسکری وتجهیز جیسوش السلمین . وفی غزوة ( تبوك ) كان على 
السلمین آن یصدوا جموع الروم التی تجمعت فی الشام لغزوهم » وأن یعدوا 
لهم ما استطاعوا من قوة » ولم یکن لدی السلمین آنثذ من الال ما يكفى 
لتجهيز جيش قوى يرد غارة الروم ویصد عدوانهم » عدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى التطوع للجیاد والتبرع بالال وتسابق السلمون و 


AM 


هذا الجهاد » فکان آبو بکر اول من قدم ماله . جاء بکل ما یملك وقدمه لرسول 
الله » فقال له صلی الله علیه وسلم : ماذا آبقیت لالك ؟ فقال : آبقیت لهم 
الله ورسوله . ۱ 

وجاء عمر رضی الله عنه بنصف ماله » فقال له الرسول : ماذا آبقیت 
لك ؟ فقال : آبتیت لهم. نصف مالی » فقال صلی الله عليه وسلم : بارك 
الله لك فیما اعطیت وفیما آبقیت . وتبرع العباس بن عبد الطلب بتسعین 
آلف درهم وعبد الرحمن بن عوف بمائتی آوقية ذهبا » وجهز عثيان ثلث 
الجیش ؛ وجاء جابر بن عبد الله الانصاری بحفنة من بر هى كل ما يبلك . 

و الدعوة الی الانفاق فى سبيل الله دعوة عامة لجمع السلمین آغنیائهم 
وفترائهم تال تمالی : « ها انتغ هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنکم 
من ببخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الفنى وانتم الفقراء وان 
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم )) وقال صلى الله عليه وسلم : 
« أفضل الصدتات ظل فسطاط فى سبیل الله » ومنحة خادم فى سسبيل الله 
أو طروقة قحل فى سبيل الله » . 

ان المعركة التى تدور رحاها اليوم بين المسلمين وبين المسسهيونية 
تفرض علی کل مسلم ومسلمة أن يتبرع بكل ما تحتاج اليه المعركة . بالمال . 
بالغذاء . بالكساء . بالغطاء . بالدم . بالادوية ۰ بالخيام . بالسيارات ٠.‏ 
والتبرع يجب أن يزيد كثيرا على الزكاة المفروضة على المسلمين . يجب آن 
یصل آلی راس الال نفسه » بل الی الایثار . 

ان الحرب التی نخوضها الآن حرب طويلة الامد » ومغارمها وتضحیاتها 
نادحة وما تحتاجه من البذل والعطاء یقدر باللیارات لا باللایین ٤‏ وفی 
المسلمين ثراء وفى المسلمين كثرة » وهم قادرون لو صدقوا الله لمولوا المعركة 
بكل ما تتطلبه من نفقات . 

وان عدونا فی کل شبر من الارض یتبرع بأموال طائلة لساندة العدوان 
والأرقام التی تنشر. عن تبرعات الصهاينة ی العالم لتمویل المركة ضدنا 
ارتام مذهلة . ۱ 

ان الدعم ا مالی الشعبی للمجپود الحربی یربو کثیرا علی الدعم ا مالی 
الحکومی فأین صندوق الجهاد الذی یمول من الزكاة ومن جزء ثابت يقتطع 
من راتب الوظفین فى الدواثر و الژسسات والصارف ومن التجار واصحاب 
الهن . 
ان واجب التمر الاسلامی آن ینیض بالدعوة الی انشاء هذا الصندوق 
والاشر اف علی جمع التبرعات لتمویل الجهود الحربية للجیوش الاسلامية ۰ 

متی تفتح هذه الخزائن الملوءة بالأموال ؟ متی تملاً هذه الصکوك 
البیضاء بالارقام ؟ متی تفك الاغلال عن الایدی الربوطة الی الاعناق ؟ متی 
تقسم الأطعمة و الاكسية والاغطية بیننا وبین الجاهدین بالسوية » متی یکون 
الله ورسوله آحب الینا من آئفسنا وأموالنا ۰ 

ان تمویل الحرب وامداد الجاهدین بالال والسلاح » وتقدیم العون 

الطبی والتموین الغذائی وکفالة اسر المقاتلين ومدها بما تحتاج اليه فريضة 
على کل مسلم ومسلية : « یا آیها النین آمنوا ارکموا واس‌جدوا واعبدوا 
ربعم وانفقوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده هو 
جتباكم » . ' ۱ 


۸۹ 


ان الاخطار التی تهسدد السلمین 
تختاج آلین کل خهد بیذل کن سبیسل 
المسلم والمسلمة معا لرده ودحره 4 
وأن ميدان الجهاد أوسع من أن ينحصر 
نطاقه فى جبهة القتال وحدها » ومن 
هنا كانت أسهم الجهاد فى سبيل الله 
کثیر* ومتعددة / فمن حمل السلام كان 
مجاهدا » ومن جهز غازیا نی سبیل 
الله کان مجاهدا ؛ ومن خلف غازیا 
فى أهلة فقام على رعایة آولادہ 
وأسرته كان غازيا ؛ ومن تصدى 
للحرب النفسية التى يشنها العدو 
کان مجاهدا » ومن اسهم فى التعبئة 
المعنوية بالكلمة أو الصورة لم يقل 
فى الجهاد بنصيب وافر . 


۹۰ 





و الانتصار علی العدو ودحلسسرہ 
يحتاج الى تضافر كل هذه الجهود » 
والى:تعاون الرجل والمرأة والشساب 
والفتاه » وقد اه الاسلام للمرأة 
نی میدان الجهاد والاسلام وان كان 
عذر الراة فلم یکتب علیها حمل السلاح 
الجهاد الأخری التی تتمشسل نی 
الاسعاف و التمریض و امداد الجيثس 
ہما یحتاج اليه من ماء و غذاء وکساء 
ومن كلمة حق تثير القاعد وتسوقه 
الی العركة وتاریخ الراة السامة فی 
الجهاد تاریخ مشرف . 

| عن انس : کان النبی صلی 
الله عليه وسلم یغزو ہأم سلیم ونسوة 
من الانصار معه » فیسقین الساء 
ویداوین الجرحی ( رواه مسلم وابو 

؟ ‏ وقالت الربيع بنت معوذ رضى 


ونرد وڈ الى المديئة 
( رواه الیخاری ) . 


۳ - وقالت ام عطية رضی الله عنها 
غزوت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سیع غزوات أخلفهم فى رحالهم 
فاصنع الطعام وأداوى الجرحی 
وآقوم علی الرضی (رواه مسلم )؛ . 


؟ ‏ وأم عمارة : نسيبة بنت كعب 
المازنية كان لها يوم اد بوه ن 
اعظم المواقف فى الدفاع عن رسول 
عمارة تصف لنا هذا الوتف ا 
خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع 
الناس ومعى سقاء فيه ماء » فانتهيت 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وهو فی أصحابه » والدولتة والریح 
والنصر للمسلمین ؛» فلما آنیسسزم 
السلمون انحزت الى رسول الله » 
نقمت آباشر القنال وأذب عنه بالسیف 
وأرمی عن الوس حتی خلصت 
جرح أجوف أغور من ضربة لابن قمئة 
فاقبل یقول دلونی علی محمد فلا 
نجوت ان نا ؛ قالت أم عماره 
مضرينى هذه الضربة »© فلقد ضربته 
على ذلك ضربات ولكن عدو الله كانت 


وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبارك جهاد المرأة ويثنى عسلى 


اها ویفضنلها غلی متسشن الرجال 
سن ام قط تاا ولم بع 


عن عبد الله بن عاصم قال : 
شيدت أحدا مع رسولِ شک ےت 
دنوت منه وأمى نع عنه » تقال : 
آزم می سای الشرکین 
بحجر وهو على فرسه فأصبت عیسن 
الفرس حتی وقع هو وصاحبسسه » 
وجعلت أعلوه بالحجارة والنبی ینظر 
اليه ویبتسم »> فنظر الى جرح يأمى 
7 . فقال : أمك أعصب 
جرحها . بارك الله عليكم من اهل 
بيت . لمقام أمك خير من مقسام فلان 
وفلان . رحمكم الله من أهل بيت ٠.‏ 
فتالت أمى : ادع لنا يا رسول الله أن 
نرافقك فى الجنة » فقال ۰ اللهسم 
اجعلهم رفقائی فی الجنة . 


ودور المرأة فى هذه المعركة التي 
نخوضها مع آعداء الله دور کبیر » شان 
الحرب اليوم لم تعد قاصرة على میدآن 
ار كة ہل اتسا تعب الآمثين 
الوادعين فى دورهم ومسسساکنيهم 
بالتنابل الدمرة والصواریخ الخربه 
ومذا یحتاج الی سهر الراة عسلی 
الجرحی ورعایتها للمنکوبین وتثبیتها 
للجزعین » ومواساتها للمصابین . 
ان واجبات الراة السلمة نی مذه 
الحرب کثيرة متعددة » فلتعط نساونا 
الیوم نماذج رائعة فی الایسان و الصبر 
والتحمل والمشاركة » والبطولة كبا 
اعطلت 'خد انبا ابھاتتا مزر ماب 
الصالح . 





۹۹ 





هذه هى سيناء أرض البطولة ۰ 
و هذه هی هضية الحسولان مقبرة 


الصهيونية ۰۰ هنا و هناك مومنسون 
مجاهدون ۰ هانت فى أعينهم الدنيا ¢ 
الوت آحب الیهم من الحياة .. هنا 
وهناك تهب روائح الجنة علی آبط‌ال 
باعوا آنفسهم لله وو هبوا حیاتهم لله ؛ 
کت يقاتلون أعداء الله لا ييالون 

قعوا على الموت أم وقع الموت عليهم 

شتری الك منهم أنفسهم وأعد 
ا يديم و6 
تا ا و 
ولا آذن سمعت ولا خطر علی قسلب 
بشر ۰ هنا وهناك فدائيون على 
الرمال المترامية والتلال المتناثرة 
والصخور الصماء يتتلون عدونا 
ويرفعون علمنا ويثأرون لكرامتنا . 
پحررون آرضنا ویستردون مقدساتنا 
شون ناتف الركية السصيار 
والھوان الذی لحتنا cos‏ هنا و هناك 
فى قلب الأرض المحتلة مجاهدون 
جمعهم الاسلام » وعبأتهم العتقييدة 
فخرج وا من کل اآرض من مصر 
وسوریا و الکویت ی والاردن 
و الغرب والجزاثر ولیبیا والعراق » 
واحتشدوا فی میدان العرکة مع 


۹٢ 


و بی الام اقا مات 
احتشدوا بلا نسب الا نسب الاسلام ) 
فلا ية الا حنسية الاتسبلام 
احتشدو ا یذیتون العتدین » الوان 
المسذاب ویلبسونهم ثیاب الذل 
و الهو ان . 


هنا و هناك نفد متحت ہو اتا الفر ادیس 
تنس هام واه ین هم آجنة او" 
فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله . 


اسلا وال ة والغلية الس 
(( کتب الله لاغلبن آنا ورسلی آن الله 
لقوی عزیز » . 


فاللهم نصرك الذى وعدتنا به 
وتشيتك الذى أيدتنا به : (( أذ يوهي 
ربك للملائكة انى معكم فثبتوا الذين 
الذين آمنوا سالقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان » ٠‏ 





لا بحار_بحيايت 

نبي كوم کلافحدیدیة 
مد ود 

ON‏ خطر بارلیت 

٠*٠‏ أماكن وجود النوات الممرية 
حتی مساء الثلاناء ۷۲/۱۰/۹ 
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تلاستاذ : احمد العنانی 


عاد امير المؤمنين هسام بن الملك من مشتاه فى اطراف الأردن الى 
مقر الخلافة بدمشق » وهو آنسد ما يكون عزيمة على آن يسلك فى حكمه 
مسلكا معینا یتسم بالحزم الش‌دید » والانضباط انتام ۰۰ لقد کان استجم 
طویلا حتی لسکانما بدد عن صدره احمالا ضاغطة من الجهد والسکبت 
والمعاناة ۰۰ ولقد آصبح الشیب یمنلا راسه » وآخادید فی جبهته ووجهه 
تحمل نذير الموت صامتا ولكنه نذير رهيب لا یحتاج فی نطقه الی لسان ۰. 

وسيئا فشيئا أصبح يتفهم موقف سلفه عمر بن عبد العزیز » وبات 
يتشكك فی معارضته الْعنيفة لحکم عمر » ویتمنی لو استمر الخسط الذى 
سسار عليه عمر طويلا فلم ينثلم بحكم أخيه يزيد بن عبد الملك ثم خلال 
السنوات الخمس عشرة التى مضت على حكمه هو ۰۰ فالناس هم الناس 
اذا فتح لهم آمير أو حاكم ابوآب الطمع والكسب السريع لم يتوقفوا فى ذلك 
عند غاية » ولم تكن لمطالبهم حدود ولا نهاية .. فيا ليت أن أخاه يزيد » 
ويا ليته هو بعد يزيدتركا لباب الذى أقفله عمر مقفلا الى الأبد »> ولكن 
انى لهما ذلك وهما کانا بتزعمان دعاة فتح نلك الباب علی مصراعيه ٠٠‏ 
فان قد فتح کما اراد فیالله کم بتسرب خلاله من قوة الدولة ومن موازنتها 
واموالها » وباللة کم هی محتاجة الی ذلك کله الآن » وهی تواجه قتالا مستمرا 
عنیفا فی الشرق وراء النهر ثشرقی خراسان » کما تواجه سنوات قحط مريرة 
فى الام والعراق والجزيرة ولکن لا باس ۰۰ ما لا يدرك كله لا يترك جله 
کما یقال ۰۰ لسوف بحاول هشام بکل قواه آن یفلق ذكك الباب الذی فتح 





ار 


فاستنزف آموال ديت المال 6 ولو نصف اغلاق موه ولیحزمن فی ذلك حزما 
شديدا » وليواجهن اتهام الناس إياه بالبخل وبما تشاءوا من النعوت » فاته 
لیحس بوادر ضعف فی جسمه » وانه لوشك آن یقبل علی ربه » وان الانسان 
على نفسه بصيرة ولو القّى معاذيره ‏ والعاقل الكيس من عاد عن خطئه مهنا 
بلفت مشقات المودة ۰ 


لیاخذ الامور بحزم واناة اذا ٠‏ 
ولیناقشی هولاء الناس الذین یزدحمون عنده من اصحاب الحاجات 
وذوی الطامع والنهازین ۰۰ 
ولیحرص علی مال الدولة اشد الحرص » وليسخر ما يدخر فى 
سد آزر امجاهدين فى اشرق »> ولیخفف ما استطاع عن کاهل الشدردین 
الى خرائب مبهظة فیما هم یمانون من بلاء القحط وغوائل السنین ۰۰ 


mma‏ @ مص 


ولكن الناس بعد طول الرضاع یصمب فطامهم عن الباطل والشر » هذا 
الدیوان فى كل صباح يفص بالوافدين يختلط بينهم صاحب الحق بالبطل ء٤‏ 
واحتاج حقا بمدعی الحاجة » وفیهم الذی يرفع عقيرته شاكيا من ظلامة 
> وو فى ةة انكل كالم سواه معتد عليه .+ 

والشعراء لا پیاسون من نوال الکافات » وغیرهم یفننون فی اختراع 
المطائب والحاحات 2 


وذات مرج بكر 2 أمير المؤمنين الى دیوانه ٤‏ وتكاثر فيه الناس 


فيه : هذا ابوی من الأمراء انی له أن يزحره عن الحاحه فى طلب الدخول > 
وھذا من بعض بعض آصهار أمير المؤمنين » وذاك شاعر لا تزمن غدرات لسانه 
اذا آعید غاضبا ٤‏ وأمير المؤمنين يسير بامورہ 'الھوینی ٠٠‏ یدقق فی مطالب 
الداخلین عليه » ويتثبت ويناقش فما يخرج من عنده واحد ء حتی یقد الی 
الدیوان آثنان مستجدان بدلا منه ۰ 


والناس جلوس حین توقف حمار آسود علیه رحل من الخشب يعتليه 
شیخ نظیف آلئوب والجباه والقلنسوه » لکن کل ذلك من قماش رخیص مسه 
اليلى وتمزقت منة جوانب 3 

ویداً شکل الشیخ واضھا في الشارع آمام باب الديوان ونظر فتى 
من الامویین برافق آباه اانتظر نلاذن علی آمیر الزمنین فرای رحل الخشب 


علي الحمار الاسود" 6 وثیاب راکیه آلهلهلة وهای نصوت مسموع وهو 


يتمتم « وهذا أيضا ينشد الاذن على آمير المؤمنين 8 » ونظرت عیون علی 
أعناق متطاو له من هوانب المجلس الى الفتی وفيها أستتكار لسسسلوكه 
وا ستھجان . وه وتطلع الفتی ألى آبيه فاذا هو بنظر الیه شزرا نظرة كلها 


السخط والفيظ هه ثم همس له : « ويحك ۰ اتضحك من رحل هو آکرم : 
عند المسلمين من عمك آمير المؤمنين ؟ » ۰ 5 

وسكت الفتى وسكت ابوه وخيم على الجالسين صمت 3 
الؤمنین ورد الشیخ التحية بوقار وصمت » ونظر الفتی الاموی فی وجهه 
فاحس بھیبة ورهبة ء وبدا عليه آنه يلوم نفسه على ما بدر منه » وما كاد 
الشيخ يسترد آنفاسه جالسا حنى عاد الحاجب ميمما شطره » لم يعرج 
على أمير من آمراء آمية الجالسين ولا على سواهم من أهل الأحسساب 
الرفيعة ٠‏ وتقدم اتحاحب بوقار وھمس فی آذن الڈ.۔3سیخ قائلا : ( امیر 
المؤمنين يدعوك آبا محمد للدخول عليه > ٠‏ 


صہ @ ہے 

ونهض هسام بن عبد االك بن مروان یستقبل السیخ عند الباب ویاخذ 
بيده حتى يجلسه الى جانبه » ویهش فی وجهه وییش » وینشفل عن کل من 
مداه وما عداه وهو بسائله عن حاله وضحته » ثم سس له آن بعدد له 
حاجاته الثى جات به ليصار الى تنفیذها حالا ۰۰ : 

قال الشيخ : آى والله قد حئنك فى غير حاجة واحدة يا آمير المؤمنين 
ناما التولی والشد الحاها ووجوبا نهي حاجة اهل الحرمين الشريفين بمكة 
واادينة » اهل الله وجيران رسول الله تقسم عنیهم آرزاقهم وحقوفهم فی 
بيت المال فانك ان تمنع ذلك عن الناس حتى نتدبر أمور الال فلا يجب أن 
بشمل النم هولاء » فلقد علمت فضلهم وسابقتهم » وما أصابهم على أيديكم 
يا بني امي وما مسهم من قحط وضيق .. فقال هسام غير متآخر : الآنٍ 
يا با محمد وانك لعلى دق ثم هتف بكاتب بيت الال ان اصرف لاهل مكة 
واللدينة حقوقهم لهذه 'السنكة ٠٠١‏ 

قال هشام : هذه واحدة » فما حاجتك الاخری ٥ء‏ یا آیا محمد ؟ 

قال عطاء پن آبی رباح فقیه اهل آلحجاز » نعم با آمیر الژمنین آهل 
الحجاز من غیر مكة والدینڈ ء واهل نجد کذلك هم اصسل العرب وقادة 
الاسلام وهذه سنة مجدبة فاترکو! صدقات آغنيائهم لفقرائهم ولا تاخذوا لبیت 
اال هذا شینا من زکاتهم 9۰ 

قال عطاء : نعم یا آمیر الوّمنین » اهل الثغور کلهم متطوعة للفتال 
من احل الله یحمون ظهورکم ویردون کید عدو الله وعدوکم یحتاجون فى 
ثل هذه السنة خاصة الی ارزاق تجرى عليهم » وعون يساق لهم فلا يتبدد 
ثیء من جھدھم فی قتال عدوهم » قال هشام نعم .٠‏ نعم وهذه أيضا )م 
واکتب يا غلام بذلك الى بيتالمال.. فهل من حاجة آخرى يا آبا محمد ٠١‏ * 

سكت عطاء قلیلا کانما يجمع افكاره ثم عاد ينطلق فى حديثه : « أجل 
يا آمير المؤمنين ٠‏ . لقد يكون تناهى اليك مأ تسامعه الناس عن اهل الذمة 
90 وقد يكون هجبه هؤلاء الناس عنك ۰ آن هذا الدين لا يتعامل مع غير 
السامین ممن يقيمون فى ديار الاسلام بهوی احد من الناس ۰۰ اهل الذمة 
يا امير المؤمنين لا يجوز أن يكلفوا ما لا يطيقون فان المال الذى تجمعونه منهم 
عون لكم على عدوكم > وعلیسکم فی مقابل ذلك ان تدفعوا عنهم من اشيم 
ما تدفعونه عن انفسكم » فقال هشام : اليوم يا ابا محمد سانظر فى هذا 


ان 


لامر > وساکتب لسائر الولاة والعمال امرا برفع کل ارهاق قد يكون اصاب 
اهل الذمة4 3 ۱ 
۱ وسکت هسام قلیلا ثم عاد الی بشاشته فی وجه الشیخ وقال : هل 

وسکت هذه الرة عطاء بن آبی رباح » وراح بحدق فیما حوالیه وینظر 
فی حاشیة ہشام وخدمه نظرة ذات معنى ثم قآل فى خشوع ومس كولية 
ووقار : نعم يا آمير المؤمنين اتق الله فى نفسه » فانك خلقت وحدك » وتموت 
وحدك » وتحشر وحدك وتحاسب وحدك » ولا والله ما معك مما تری من 
: هؤلاء الناس آحدا ۰۰ ۱ ۱ 

وحدق الشیخ فى وجه هشام ثم ادار عينيه يستعرض الجالسين فما من 
أحد منهم آلا ويتمنى لو انصرفت عنه عينا الشسيخ 6 فکانما کانت نظراته 
سهاما تخترق آعماق ضمائزهم فترتعد لذلك فراتصهم ٠٠‏ ۱ 

واما هسام فاطرق طویلا طویلا وکانما اتصل ما بینه وبین نفسه حین 
بر اجعها ليلا فی آطراف آلار دن وعیناہ مسمرتان الى آدیم الفلك الصافی 
و رما بنجوم کانها آعین شاخصات اليه بالعتاب علی ما فرط فی 
لح 9e‏ 

وحين رفع هشام راسه لیسائل عطاء عن حاجة أخرى كانت الدموع 
تملا وجهه الذى بدا كتمثال متخشب .. وعبثا حاول أن يتكلم » ولم يع 
من نفسه ان يضعف ذلك الضعف أمام الناس فاطرق يتشاغل بنكث البساط 
بعصا صغيرة كانت فى بده ۰ 

ونیض الشیخ فحیا مودعا » ورد علیه هثسام التحية وهو کانما یحیا 
. فى موكب جنازة لحبيب راحل .. 

وحین خرج الشيخ رفع هسام راسه والدموع ملء وجھه ء وآدرك 

الشیخ الوقور شملت طلباته سکان مكة والدينة » والحجاز ونجد ء 
واهل الثفور واهل الذمة » ولكنه لم يطلب شيئا لنفسه يا للخجل » 
وبا للتقصير یھ ۱ 

ويا له من تفريط فی حق فقيه الحجاز الجليل ,. ٠‏ 

وهتف : آسرع یا غلام بهذا الکیس من الال ٠٠‏ أسرع وآدرك الشيخ » 
وفی هدوء ناوله هذا الكيس مع سلامنا واعتذارنا .۰ 

mmm @ mmm 

كان العمار الاسود ذو الرحل الخشبی قد ایتمد. باثر هل الذی امتلات 
روحه بکنوز التقوی باکثر مما بدا فی حاله وملادسه من الفقر ۰۰ کان قد 
أبتعد عن الديوان مسر عا 0٠‏ 

وحین آدرکه الفلام وهو يركض ويلهث حمد الله على توفيقه وهتف 

توقف الشیخ قلیلا والتفت نحو الفتی متسائلاً : ماذا تريد يا غلام e‏ $ 

قال الفلام ۰ آمیر ا اؤمنین آمر لك بهذا الکیس ۰۰ ۱ 

وابتسم عطاء وهو یامر الولد باعادة ذلك لأمير المؤمنين ويقول لو كانت 
قطرة ماء ما ثشربتها ٠.‏ فما يكون لی من اجر علی ما جثت لہ الا من رب 





الحرپ النفسية من اخطر الاسلحة التی تستخدم فی الحروب لاضعاف 
الثقة فى تفوس التاتلین ولاشاعة البلبلة واذاعة القلق والاضسطراب فى 
صفوف من خلفهم من أممهم وشمويهم › وقد آصبحت الحرب النفسية فی عصرنا 
الحاضر علما كبيرا یتوفر علی دراسته متخصصون كبار فى علم النفس والاجتماع 

والقرآن الكريم تناول هذا السلاح الخطر ووضح النهج الذى يجب على 
الزمن آن ینتهجه نی مواجهة الشائعات واخبار العارك الحربية التی تصدر عن 
الاعداء والتی برددها الناس دون تحر للحقائق او تبصر بها . 

ان الترآن الکریم عاب سلوك مرددی الاضاعات ومروجی الفتن فقال : 
« واذا جادهم آمر من آلئمن او الخوف آذاخوا به ولو ردوه الى الرسول والی 
اولی الامر منهم لعلمه الذی بستنبطونه منهم ۷ ٠‏ 
العدو ولا من اذاعات العدو ولا من أفواه السذج والجهلة ؛ وانما یأخذها من 
قادة الأمة ومن المصادر الرسمية الوئوق بها ۰ 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يردد المسلم كل ما یع 
دون أن يتبين الحقيقة منمصدرها الذ ىيطمئن اليه ويئق به » قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « کنی بالرء کنبا آن بحدث بکل ما سمع ۴ : 

فى غزوة أحد نادى أبو سفيان : أفى القوم محمد ؟ فنهی رسول الله 

الله عليه وسلم المسلمين أن يجيبوه » ثم قال : آئی القوم ابو بکر ؟ آفی 
القوم ابن الخطاب . فلما لم يجبه احد ظن انهم قتلوا » وانطلق پش رہ سی 
قتلوا قد كفيتموهم » ولو صدق المسلمون هذ الشائعات وسكتوا عليها لكان لها 
آخطر الاثر فی معنویات المسلمين ولكن عير تصدى له وقال : ان الذى عددت 
لأحياء كلهم وقد بقى لك ما يسوعك » وبهذا واد عمر الشائعة نی مهدها » وفوت 
على مروجها هدفه وقصده ٠‏ ۱ 

اننا يحب أن نعى وندرك أن العدو كذاب وانه لا تهمه الحقيقة بقدر ما يهمة 
اثارة الشكوك .. واجبنا آن‌نتصدی للحرب النفسية التی یشنها الاعداء حتى 
نفوت. غرضهم » ونثبت فى مواقعنا » ونمضى فى جهادنا والله معن ٠‏ 

ان اسر ائیل الخبيثة التى عاشت على الغدر والخيانة تسعى بكل طاقاتها “ 
وتلجاً الی کل آسالیب الکر والدهاء لبث الشائعات بيننا لتشكيكنا فى قدرتنا 
وتوهین توتنا واثارة الفتن تی صفوفنا » وادعاء انتصارات وهمية لهم ۰ فلنکن 
على حذر مما يبيتون : ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » ٠‏ 


۱. 





الشیخ صباح السالم الصسباح بان 
الارض ١‏ غتصبة ٠‏ وتشجب الدعم 

© عقد مجلس الامة جلسة غير 
عادية لبحث دعم معركة التحرير 
العربية .. استمع فيها الى خطاب 


الوزراء الشيخ جابر الاحمد الصباح 
٠٠‏ حيا فيه جنودنا الابطسال على 
جبهة القتال » كما حيا قوى الثورة 
الفلسطينية والمجاهدين من أجل 
تحریر الارض ؛ وقال سسبوه : ان 
الکویت شعورا منها بمسسسئولیانها 
حشدت کل طلاثاتها لاس هام فی 
صمعركة الشرف و الخلود e‏ 

ثم التی سسمادة رئيس المجلس 
كلمة جاء فيها : اننا اليوم فى قلب 
المعركة وهى تواكب فى توقيت الزمان 
شهر رمضسان ووقائع معركة بدر 
الکبری التی جطیا الله التجربة 
العبلية الاولی للجهاد السسلح نی 
سبیله . ثم قال : آن الکویت لم ولن 
تدخر وسعا فى القيام يواجبهيا 
كاملا وحاسما فى المعركة بتوجيهات 
من صاحب السیو آبیر البلاد المعظم» 
وسمو ولی العهد . ۱ 


ef 


اعداد : الاستاذ فهمی الامام 


وتد وافق الجلس علی تخصیص 
مائة ملیون دینار من الاحتیاطی العام 
ھ زار الشیخ سسمد العبد الله 
والدضاع القاهرة 4 واطمان علی سیر 
العارك والوضم هناك . کسا زار 
الجبهة السسسورية اللواء ميارك 
الصسباح رئيس الاركان و اطلع على 
سیر العارك وشس‌اهد ما آنجزته 
التوات العربية من تقدم على طريق 
1 






م بالغ 
تطورات العرکة .. فمجلس الوزراء 
فی حالة انعقاد وط سسس سے تھے ورادیو 
وتليفزيون الكويت يتابع اذاعة أنيساء 
المعركة وعرض صور انجزات جيش 
الندریز المری' 








© حذرت الکویت الولایات ا تحدہ 
من التورط عسكريا فى الشرق 
الاوسط ودعت الى عقد مؤتمر للدول 
العربية المنتجة للبترول فى الكويت 
لاستخدام البترول العربى كسلاح فى 
المعركة . 

ه نشطت اللجان الشلعبية 
والهيئات الرسمية لجمع التبرعات 
الالية من الواطنین من اجل دعم 
النضال العربی .. وقد تنافس 
الو اطنون فی التبرع للمجهود الحربی 
۳ وتبرع کل موظف براتب شهر 5 

و اتبل الواطنون باعداد مائلة 
علی بنك الدم للتبرع بدمائهم من اجل 
انقاذ حياة ضحایا العدوان الصهیونی 


و اجتمع فی الکویت یوم ۱۰/۱۷ 


المجلس الوزاری انظتء الدول 
المصدرة للنفط وأعلن عقب انتهساء 
جلسات المجلس عن اتفاق الوزراء 
على تخفيض انتاج النفط يمعدل 5/ 
شهريا عن الدول المساندة والمؤيدة 
للعدوان الاسرائيلى وذلك حتى تغير 
هذه الدول سسیاستھا أو يتم جلاء 
القوات الاسرائيلية عن الاراضى 
العربية الحتلة .. ويتعهد القرار 
بمراعاة الدول الصديقة والسانده 
للحق العربی ومدها بالبترول ٠‏ 

هذا وقد قررت دول النفط الست 
نی منطقة الخلیج زيادة اس عار 
نفطها الخام فى الاسواق بمقدار 
e 7۷‏ 


القاهرة : 


© بدأت حرب التحرير العربية 
للثراخی المحتلة عام ۱۹٦۷‏ م يدم 
٠‏ ریضسان ۱۳۹۲ ه الوافق 1 
اکتوبر ۱۹۷۳ م ۰ 


4 


هام للرئیس آنور السادات .۰ شرح 
فيه تطسورات الوقف نی الشرق 
الاوسط .. وقال : ان صواريخنا 
عابرة سيناء مستعدة لضرب أعماق 
اسرائيل » واننا سنواصل القتال 
وندفع ضريبة العرق والدم حتى 
النصر ٤‏ وان عبور القناة > واجتياح 
خط بارليف معجزة عسكرية علی ای 
كله يتعاطف معنا ما عدا دولة و احدة 
هى الولايات المتحدة الامريكية » وفى 
ختام الخطاب حيا سسيادته الرجال 
الذين يحاربون قى جبهة سسیناء 
والرتفعات السورية وفی قلب 
الارض الحتلة ٠‏ 

هي حتقت القوات العسكرية 
التتال مع العدو الصھیونی فاجتازت 
التنال الى ضفتها الشرقية واقتحمت 
خط بارليف واخذت تتقدم داخل سيناء 
تطارد فلول الاعداء وهی تردد : 
« الله اكبر ۰۰ الارض ارضنا » ۰ 

ي افتتح الدکتور عبد المزیز کامل 
نائب رئيس الوزراء للشئون الدینیه 
2 الاوقاف نيابة عن الرئیس آنور 
السادات مسجد الغنور له الشیح 
خالد العبد الله السالم الصس‌سباح 
بشارع الهرم بمحافظة الجیزه ۰ ود 
حضر الافتتاح نائب رئيس جمهوریه 
مصر العربية السید حسین الشافعی 


والشیخ جابر العلی السالم الصباح 
وبعض اعضاء الجالية الكويتية ‏ 





سورية : 

© أعلن الرئيس حافظ الاسد فى 
خطابه بالاذاعة أن القوات السورية 
حررت عدة مواقع فى جبل الشيخ 
والقنيطرة وغيرها فى الايام الاربعة 
الاولى من القتال واشساد ببطولة 
الجیش السورى وبدور القوات 
العراقية والمغربية . 

© تخوض القوات السورية قتالا 
عنيفا ضد قوات الاحتلال الاسرائيلى» 
وتکبدہ خسائر فادحة فى الافراد 
والمعدات وترغسه على التراجع 
و التتهتر . : 

© تسقط سورية الطاثرأت الفیرة 
علی دبشق ویعض الدن السورية 
الاخری والتی أخذت تتصف الو اطنین 
بصورة وحشية بعد أن فشلت فى 
ميدان القتال وقد اسرت سوريا 
العدید من الطیارین الاسر ائی ثيليين ۰ 
ووجد أحدهم مشدودا بالسلاسل 

© تدفقت القوات العراتية 
والكويتية والغربية والسعودية 
والاردنية علی الجبهة السسورية 
للوتوف بجانب اخوانهم السوریین فی 
وجه العدو الاسرائیلی . 


السعودية : 

© تبرع جلالة اللك فیصل بمبالغ 
کبيرة دعما لسوریا فی نضالها ضد 
قوی البقی والشر . 

ه تقف التوات السعودية بجانب 
التوات العربية التمرکزة علی جبهة 
القتال فى هضبة الجولان لصد 
العدوان الاسرائیلی وتحریر الارض . 


المراق : 

© دعمت العراق الجبهة السورية 
بستة غشر ألف مقاتل عراقى ومائة 
لصد غارات العدو واسطسقاط 


۱۰ 


طاثر اته وما زالت تواصل د قو اتها 
بالجبهة . ال 


جح 


© وضعت ليبيا بترولها لتمويل 
المعركة وامدت الجبھتین ١ے‏ یة 
و السورية بما یلزمها من بترول ٠‏ 

© قررت لیبیا وقف تصدیر التفط 
اللیبی بجمیع مشتقاته الی الولایات 
المتحدة وكانت ليبيا تص د الى 
الولایات التحدة ۲.۰ ألف برميل يوميا 
كما قررت الحكومة الليبيسة تخفيض 

© حشدت ليبيا دباباتها وطائرانها 
على الجبهة المصرية لتشارك فى 
تحرير الارض . 

© تبذل ليبيا أموالها من أجل دعم 
قوات التحریر العربية ۰. وقد اقبل 
الواطنون غیها على التبرع للمعركة 
۰ وتبرع کل موظف فی لیبیا براتب 


0 


سھر 


امغرب : 
© تشارك القوات الفربية فی 
القتال مع القوات الصرية والسورية 
لدحر العدوان الاسرائپلی . 
و تطوع العدید من الواطنین 
الفاربة للمشاركة فی قتال العدو ۰ 


الجزاثر : 

© ساهمت الجزائر فى المعركة 

برجالها وعتادھا وطیر انھا ٠٠‏ وقد 

وضعت کل امکانیاتها وطاتتا فی 
خدمة العركة .. 


اليمن : 
تدفق المواطنون اليمنيون على 
التطوع للقتال بجانب القوات العربية 
وللمب اهمة فی دحر العدو آن 
الصهیونی وتحریر التراب العربی . 


تونس : 

و ساهمت تونس فی حرب 
التحریر بقو اتها العسکرية ۰۰ وبادرت 
بارسال بعض جنودها الی میدان 
القتال . 


السودان ۰ 


ھ اعلن السودان آن آرضسه 
امتداد لارض العرکة وسماءه مفتوحة 
للطیر ان العربی ۰۰ وانه یتف بکل 

ھچ شارکت السودان بقوتها 
العسکرية فی صد العدو ان ‌الاسر ائیلی 


المعركة . 
1 فلسطين المحتلة : 


و بترم الندائیون باعب‌الهم 
البطولية ضد قوات المدو وأماكن 
تحمعه ومؤسسباته ومطاراته 57 
وضرب مۇخرة قواته ۰. وتطسم 
امداداتل عن جبهة التتال وقد كبدوا 
العدو خسائر نادحة فى المنشآت 
والعدات والافراد ۰ 


الاردن ۰ 


فى القتالالدائر 


© ت اهم دولة الأمارات 
مساهمة فعالة بالمال والعتاد من أجل 
دعم القوات- العربية حتى يتحقق 
النصر النهائی ان شاء الله . 


و تبرعت قطر بمبالغ مالية طائلة 
لدعم الجهود الحربی ۰ 
سلطنة عمان . 
© قرر مجلس الوزراء فی جلسة 
استثنائیة اقتطاع 2 من رواتب 
جمیع الوظفین فی ال لطنة لصالح 
الجهود الحربی .. وقرر آیض 
ارسال بعثتین طبیتین لكل من 
التاهرة ودمشق ۰ 


اخبار متفرقة ۰۰ 


و ارسلت اوغندا جزءا من قواتها 
للوقوف يجانب العرب فى حريهم 
المادلة شد اسرائیسل وقد حذر 
الرئیس الاوغندی ا ائیل من 
موا 21 الاعتداء علی الارافی 
العربية ونصحها بالانسحاب قبل آن 
تباد عن آخرها . 

© قطعت عدة دول علاتاتیا 
الدبلوماسية باسرائيل احتجاجا على 
عدواتها على العرب .. 

© قام وزراء خارجية كل من 
الكويت والسعودية والجزائر والمغرب 
باجراء مباحثات فى البيت الابيض مع 
الرئيس نيكسون شرحوا خلالها 
حتيتة الموتف فى الشرق الاوسط .. 
وناتشوا الدعم الامريكى المتزايد 
لاسرائیل . 

© تطوعت ۷ منظمات للشسباب 
السلم فی آندونیسیا للانضمام الى 
الصفوف العربية للتتال ضد اسرائيل 
.. وا سس تنکرت النظمات امداد 
الولايات التحدة لأسرائيل بالاسلحة 
.. وطالبت يوقف تلك المساعدات 
فورا ۰ 

© أكدت السلطات الأسبانية أن 
التواعد الامريكية فى البلاد لن 
تستخدم فى الحرب الدائرة حاليا فى 
الشرقی الاوسط ۰ 


۱۰6 





حج المراأة بفير زوج أو محرم 
ار ری 





السس وال : 
هل یجوز للمراة آن تزدی فريضة الحچ بغیر زوج او محسرم ؟ 





ذهب الحنفية والحنابلة الی انه بشترط آن یصحب السراة فی سفر الحج 
زوج آو محرم » نان لم یوجد آحدهما فلا يجب عليها الحج إذ تمد غیر مستطیمة 
له والله تمالی یتول : ( ولله علی الناس حج البیت من استطا الیه مسسبیلا ) 
إلا ومعها محرم » وعنه أنه قال ١‏ لا تسافر امرأة ثلاثة ایام الا ومعها محرم او 
وچ » و السر فی ذلك آمن الفساد . وذهب الشافعية الى آنه لا بد أن يصاحبها 
فى سفرها للحج المفروض زوج أو محرم أو نسوة ثقات . 

وذهب المالكية الى أنه لا بد فى سفرها للحج أن يصاحبها زوج أو محرم أو 
رفقة مأمونة » واذا سافرت مع الرفقة المأمونة لا بد أن تكون هى امينة فى نفسها 
وإلا لا تسافر معھم ؛ والله اعلم ۔ ۱ 


موت الحرم 





السسسوال : 
إذا مات المسلم وهو محرم » فول يفسل ويصلى عليه ام لا ؟ 


یفسل من مات محرما ویکنن فی ثوبی احرامه ؛ ویصلی علیه صلاة الجنازة 
ويدفن ولا تغطى رأسه بالكفن ولا يقربه طیب ؛ غنی الصحيح عن ابن عباس : 
( بينا رجل واقف مع النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوتصته 
( دقت عنقه ) فقال النبی صلی اله علیه وستلم : اغسسلوه بماء وسدر »© وكفنوه 








۹ 


نمی ثوبیه ولا تحنطوه ( الحنوط الطیب الذی یصنع للمیت ) ولا تخمروا ( تقطوا ) 
راسه » فان الله يبعثه يوم القيامة يلبى » وفى رواية عنه » زيادة ( ولا تمسوه 
طيبيا » . 

وفی سنن أبى داود عن ابن عباس قال : ( أتى النبی صلی الله عليه وسلم. 
برجل وقصته راحلته وهو محرم فقال كفنوه فى ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا 
تكبروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامة يلبى ) وفى رواية ( ولا تحنطوه ) وفى 
رواية ( ولا تقربوه طيبا ) ٠‏ 

تال آبو داود : سممت احمد بن حنبل یقول فی هذا الحدیث ( آی برو آیانه ) 

خمس سنن : )١(‏ كفنوه فى ثوبيه » أى يكفن الميت فى ثوبين . (۲) واغسسلو, 
بماء وسدر » آی آن فی الفغسلات كلها سدرا . (؟) ولا تخمروا رأسه . (5) ولا 
تقربوه طییسا ۰ (ه) وكان الكفن من جميع ما له 5 والله أعلم 5 





الاکتحسال فی الاحسرام 
الاکتحسال في الاحسرام 
ااستسسوال : 
هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يكتحل وهو محرم ؟ 





روی عن ابن عمر آنه "تال : يكتحل المحرم بأى كحل ثساء » ما لم يكن فيه ۱ 
طیب ء قالت عائشة لامراة سألتها : اكتحلى بأى كحل شئت غير الأثمد ».اما أنه 
ليس بحرام ولكنه زينة ونحن نكرهه ( المحلى لابن حزم ) ٠‏ 1 

وعلی ذلك یجوز للمحرم استعمال القطرات والراهم لعلاح العیون وغيرها 
ولیس عليه شىء فى ذلك ما دام جمیمها لیس طیبا ولا زينة » والله اعلم ۰ 


نی النسکاج 





السؤال ٠‏ 
ان والدى عقد نكاح شقيقتى البالفة من العمر ست عشرة سنة اجباريا 
على رجل لا ترغبه وانها تحاول قتل نفسها بكل طريقة وتقول الموت أحب ألى 

٠ مضه‎ 





الاجابة : 


صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء الا باذنهن » واخبر أن البكر إذنها 
سكوتها » ولما أخبرته صلى الله عليه وسلم جارية أن أباها زوجها وهى كارهة 
خيكرها النبى صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه أو الترك » وما اعتاده بعض 
البادية وغيرهم من تزويج الابکار دون مشاورتھن فهى عادة سيئة باطلة ؛ 
والغصب ل یأتی بخير بل يضر الجميع » والذى أرى أن توسطوا أهل الخير فى 
فسخ هذا النكاح إن أجدت الوساطة فذلك الطلوب » والا فاعرضوا الوضوع 
على المحكية وهى إن شاء الله تحل المشكل . وفق الله الجميع ۰ 





۱۰۷ 








کے 


۱ ٢ 
سا الا‎ 
صلاة التسسابیح‎ ۱ 1 

روی ابن عباس ری الله : نهما حدیثا فی صلاة التسابیح » فهل هذا 

کالصلاة العروفة » ویزاد علیها انسابیح ٠‏ 
خلیل ابراهیم - القاهرة 
إمام مسجد الرحمة 

ه13 ]ولا تسن الحذيك + 

عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
للعباس بن عبد الطلب : پا عباس یا عماه الا اعطيك الا أمنحك ألا أحبوك 
عشر خصال اذا آنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله وآخره قدیمه وحدیثه 
خطاه وعمده صفیره وکبیره سره وعلانیته عشر خصال آن تصلی اربع رکعات 
تقرا فی کل رکمة فاتحة الکتاب وسورة فاذا فرغت من التراءة غی أول رکمة 
وانت قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله آکبر خمس 
عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ( عشر مرات ) ثم ترفع راسك 
من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع 
راسك من البجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع راسك 
فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة تفعل ذلك فى أربع ركعات 
ان استطفت آن تصلیها فی کل يوم مرة فافعل فان لم تفتعل ففى كل جمغية 
مرة فان لم تفعل ففى كل شهر مرة فان لم تفعل.ففى كل سسنة مرة فان لم 
تفعل ففى عمرك . 


ثانيا : جاء فى قرح سنن أبى داود لحمد شمس الحسق العظيم 
آبادی : وفی التلخیص ( کتاب لابن حجر فى تخریج الاحادیث ‏ والحق أن طرقه 
كلها ضعيفة » وان کان حدیت ابن عباس يقرب من شرط الحسن الا آنه شاذ 
لشده الفردية فیه وعدم التابع والشاهد من وجه معتبر ؛ وموسی بن عبدالعزیز 
التفرد » وقد ضعفها ابن تيمية و الزی » وتوقف الذهبی » حکاه این عبد الهادی 
ثالشا : قال ابن قدامه فی الفنی ط ۲ ص ۱۳۲ ج ۲ : سئل الامام آحمد 
عن صلاة التسابيح » فقال : ما تعجيّنى » قيل له : لم ؟ قال : ليس فيها شىء . 
یصح ؛ ونلض یده کالنکر . ؟ ۱ 


حول مقال اللواء الركن محمود شيت خطاب » لفة القر آن الکریم 4 
والنشور فی العدد ۱۰ نقول : ان المسألة حول المؤتمر الذى عقد فى برمانا 


۱۰4۸ 


بلبنان من اجل استخدام اللفة العامية كاداة للاستعمال والتعبیر » تحت 
٠‏ دموی تبسیط اللفة القصحی وتقریبها للالسنة والاذهان مسالة لا تحتساج 
الى ريبة وشك » بل هى مسألة يقين » ولا يمكن أن تحمل على النية الحسنة 
والرغبة الصادقة فى خدمة اللغة العربية » والا فاننا ان أخذنا المسألة على 
هذه المحمل نكون قد هدمنا ديننا بأيدينا » وساعدنا المتآمرين على تحقيق 
هدفهم الخبيث الذى ينشدونه ويسعون اليه » وان كل داعية الى اللهجة 
العامية بطريق مباشر أو غير مباشر » يعتبر عدوا للقرآن الكريم » ويعتبر من 
العاملين على هدم اللغة العربية والتراث العربى الأصيل . 

ولقد داب الاستعمار و الصهيونية نی الترن الاضی ولا یزال علی محاربه 
اللفة الفصحى وعلى هدم القرآن الکریم » ونزعه من الصدور التی حفظته 
ووعته » وانه ليعلم أن تحطيم اللغة العربية يتبعها ضياع القرآن الكريم » ولقد 
أيقن أن هذه الطريقة هى أسلم الطرق ولكى يستطيع أن يجد آذانا صاغية 
وأن يجد من يعينه على تنفيذ مخططاته » فانه يقوم بتغليف دعوته الهدامة بما 
يجملها » فيأتى ليقول على السنة دعاته أنه يريد تبسيط اللغة العربية وتقريب 
مناهجها » وهو يفتح من وراء هذه خزائنه لیمدها بالال لتجد وسط الغافلين 
طريقا » وانه لما يحزن ويؤلم أن الكثير من الثقفين لا زالت هذه الأساليب 
تنطلى عليه » ولا تزال الفشاوة على عينيه » ولا زالوا يتقبلون هذه الأمور 
بنية حسنة فيما رسمته الصهيونية وخططه الاستعمار . 

ان ای مسلم غیور علی دینه ؛ وای عربی حریص على لغته يجب عليه 
الا يعرف الوسط فى هذه الأمور » وأن يعتبرها شرا يراد به لغته ودينه ؛ 
وعليه أن يعلن رفضه لها فان فيها السم المناقع والخراب الأكيد ٠‏ . 

وكل هذه الدعوات ستؤول الى الفشل ان شاء الله » ما دام الوعى 
منتشرا بين أبناء العالم الاسلامى لأمثال هذه الدعوات التى تتبناها الصهيونية ؛ 


لحانظون » . 
خلیل محارب السویرکی 
ثمسن اه 7 


یسرنی آن آبدی رآیی کاحد الواطنین السلمین ولا والعرب ثانیا عن 
الجلة العربية الفراء ( الوعی الاسلامی ) مبدیا رأیی فیما تعرضه مذه الجله 
القيمة من موضوعات شيقة وآبواب رفيعة الادب . 

نثمن الجلة الزهید یشجم السلمین نی البلاد العربية علی تداولها 
وقراءتها والمحافظة على اتتنائها شهريا دون تكلف أو عسر قد يدفعهم الى 
الاهمال فی شرائها وان ثمنها الزهيد مقابل ما حوته تلك المجلة الغراء من 
موضوعات خلابة ليعد كرمز بسيط دفعنی لان اقول ان المسئولين عن هذه 
المجلة الغراء يقدمونها كهدية للناطقين بالضاد وكعمل كيير لتعليم الناس أمور 
دينهم وتغذيتهم بالقرآن والسنة والموضوعات الدينية التى تبعث فيهم القيمة 
الروحية وتبصرهم بأمور دنياهم ودینهم وتحثهم علی الاجتهاد و الجهاد لاعلاء 
كلبة الله . وتمل آن یظل سعرها الزهید کما هو علی مر السنین لیستطیع 
الفتراء من السلمین العارفین منهم بأمور دینهم شراءها ولا یدرمون من عظیم 
فائدتها کما تبصر غیر العارفین بتلك الامور الجلیله . ۱ 

: كيك الفتاح صایر اسماعیل 


۱۰۹ 
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آمر یوجهه ربنا تبارك کو ا ا کی زمان ومکان یحدد 
فيه مستوى الاعداد و هدفه و 








2 وآخرین من دوقم ل حون هشیم وما نوا 
فى سبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون ) . من شیء 


والاعداد 0 موجه الی ات ا تب ونسائها .. شبابها 

0" او( خن نا 

دفاعا نت 7 ن بعالدن هم وان لله 
حق وان ےت ان ای ا 


من هنا كانت قداسة المعركة . . لانها كة حق .. قد سة جمعت 
حولها لوب العرب رت والاحرار فب كل مكان ۲ 9 واشارت 


ور فی الاعداد سل شاف تب شموله ‏ داع الى بذل اقصى الجهد 


و هذه الجهود نتجه الی کل طاتات و اللادية و المنوية : قوة النفس 4 

۱ قوة الخلق قوة السلاح برا وبحریا ۶ التظليم الشفیی ‏ از 
الحرب النفسية ٠‏ کل ا تی را 

۱1۷۰ 


الخیل وقت نزول القرآن كانت تمثل آقوی قوة ضاربة .. وکانت من آهم 
المقاييس لمرنة توة الجیش .. والتطور فى عدذ الخيل فى جيشى النبی 
عليه الصلاة و السلام ما بين غزوة بدر وغزوة تبوك يعطينا صورة واضحة 
ا ا ظ 


۱ ففى غزوة بدر ‏ فى العام الثانى من الهجرة ‏ كان عدد الخیل اثنین: 
والابل سبمین . وکان عدد الحاربین ۳۰۵ ۰۰ 


وتدعم قاعدة الاسلام فی الدينة قوتها السكرية .. وبخاصة من 
رباط الخیل مفاذا کنا فی العام التاسع من الهحرة وفی غزوه تبوت وجدنا 
مجموع عدد الحاربین پرتفع الی ثلائین الفا وعدد الخیل الی عشرة آلاف . 


هذه القوة عنديا وصلت الی مشارف دولة الروم وأقامت فى تبوك 
يضع عشرة ليلة لم يحاول الروم الاشتباك معها » بل اثروا اانسس‌حاي 
بجیشهم الذی کانواً وجههوه الی الحدود لیحتمی داخل بلاد الشام وحصونها 
.. وکان انسحابهم قبل وصول جیش السلمین ۰۰ 


اتسسسخاب الروم اذن کان راجما الی قوة الاعداد .. الى التطور 
الضخم الذی حدث نی جیش الاسلام ما بین غزوتی بدر وتبوك فی مدی 
سبمة اهوام .. وهى القوة التى ادت فى العام الثامن من الهجرة ‏ آى 
قبل تبوك الى فتح مكةولمتحدث الا اشتباکات محدودة جدا فی اثنساء 
دخول دقن خاد و . 


الستوی ؛ 


یقودنا هذا الی الستوی الذی تتطلبه منا الآية الكريمة .. مستوی 
الإعداد القادر على ردع الخصم ۰ وییدو هذا فى قول ربنا « ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ۰ 


الآية تحدد هذه المداوات : فمنها قسم ظاهر « عدو الله وعدوكم » 
وقسم خفي, ( و آخرون من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم 6 2 

هو لاء الذين یقفون ضد الحق هم آمداء الله و آعدائنا .. وجھادھم 
فرض علینا یلتفی عنده دیننا ودنیانا . 


. ومستوى الاعداد ‏ كما يبدو من الآية ‏ ينبغى أن يكون قادرا على 
« ارهاب الخصم » . والعلم می عالنا العاصر من اهم اسلحة العركة ۰۰ 
وهو يدعم ویثبت ایماننا العمیق بحقنا ۰. ایمانا واعیا مبصرا یتتحول الى 
طاقة عملية منتحة ۰٠‏ ۱ 
وهذا الستوی ینبغی س بعد هذا أن يتوفر فيه سعامل آمان . 
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ای آن التفوق فیه ‏ بحکم الاية _ يصل الى ارهاب الخصم الظطسساهر 


فى عصر الطاثرات والصواریخ والاستخدام العلمی للحرب النفسية 
بل آجهزتها .. والتنسیق الدقیق بین الجبهة والتاعدة .۰ والنفس الطویل 
فی الحرب تتنوع الداخل التی یحاول بها الخصم توهین قوتنا مادیا ونفسیا .. 
بالضفط الاتتصادی .. بالدعاية .. بامتحان الصبر الطویل -- لتماسکنا 
الداخلی .. بالتشكيك فی قوتنا ۰. بالحرب الوجهة الی القيادة .. سلسلة 
نؤكد ‏ ما استطعنا ‏ قوتنا وثباتنا وتفوقنا فیما نستطیع التفوق فيه من 
اعداد ييكن أن يوقف عدونا عند حده . 

الجزاء : 

وندعونا ربنا الى أن يبذل كل منا فى المعركة .. وان جزاء كلك 
یمود اليه « وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف اليكم وأنتم 
لا تظلمون » . 

وما تنفقوا من شیء .۰. آی شیء صغر آو کبر .. 

الاخوة والاخوات الذین تبرعوا بدمائهم .. اسطوانات الدم الطاهر 
التی جاءت بالطائرات من ابنائنا فی الخارج ٠.‏ ۱ 
: آخواتنا الصغیرات صاحبات الایدی البصرة اللاتی تبرعن بدمائهن ثم 
بعمل ادوات للتمریض تصلح للمیدان . 

آخواتنا اللاتی راین العركة بنور التلب .. فكانت قلوبهن اشم اقة 
وفيض رحمة . ۱ 

آبناء هذه الامة الجاهدة وبناتها وعمالها ونلاحوها ومثقفوها و اصحاب 
الهن الحرة الاحرار .. الذین خرجوا عن بعض ما لهم طيبة بذلك نفوسهم .. 
الذين عاهدوا ربهم على زيادة الانتاج فی هذه الرحلة الدقيقة , 

فاذا ما تحقق للأمة ذلك كله استحقت نصر الله الذى س جله فى 
خواتیم الاية « وانتم لا تظلمون » . ونستطیع آن نفهمها بآثارها فى الدنيا 
والآخرة E‏ 
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« الى راغیی الاش تراك » 
تصلتا رسائل کثيرة من التراه بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فن تسهیل الامر 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجله غی البرید » راینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من. الآن » وعلی 
الراغبین می الاشتراك آن یتعاملو! راسا مع متعهد التوزیع عندهم » وهذا بیان بالتمهدین : 


مصنسر : القاهرة : شركة توزیم الاخبار / شارع الصحانة. 
السودان : الخرطوم : دار التوزیع ۔- ص.ب : ( ۲۵۸ ) ۰ 


اظواشن اقرب وا لخا هو 000072 
بد بنغازى : مكتبة الخراز س ص.ب : ( (A: ٠‏ 
٤‏ : آلدار البیضاء - السید آحمد عیسی ۱۷ شارع اللکی . 


1 





تونسس .۰ مؤنسسات ع بن عبد العزيز ‏ ۷| شاارع فرنسا . 
لپنسسان  :۰‏ بیروت : الشركة العربية للتوزیم : ص.ب : (1۲۲۸) . 


عسسدن : مؤسسة ٠١‏ اكتوبر للنشر والتوزیع: ص.ب OOYY‏ 
الاردن 


جحدة : مكتبة مكة ا ص «ب ۰ ( ۲۷۷ ) ۰ 
الریاض : مکتبة مکسة سا ص:ب. ۰ ( ۷۲ ) ۰ 
السمویید : الخبر : مكتبة النجاح الثقانية حص :۱۷۱۱۰2 : 
الطائف : مکتبة الثقافة سص.ب ۰ (۲۲) ۰ 
مكة المكرمة : مكتية الثقافة . 
۱ المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
الصراقی : 7 «الاعلام ‏ مکتب التوزیع والنشر . 
آلبهسرین ۰ الكنبة الإملنية : شارع بساپ البحرین . 
قطسر 55 الدوحة : مؤسسة العروبة ۔۔۔ ص.ب ۰ (o):‏ . 
ابو ظبی ٹڈ م REN‏ اصءب : ( ۸۵۷) . 
ھت e‏ 1 مطيعة دبى ۳ 
مکتبة الکسویت التصدة . 
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3 وضع. ا 


٠ 0‏ رمضان والعید وتحول القیسم ... 


الاو امر الشرعية ودلالتها 


1 1 حتمية E‏ آفی مت 


۰ تور مد ملد رای البودی ۲ 


للدكتور محمد الام مدکور:. بے 


. للاستاذ ابو عبد الرحمن بن. وی وہ 


- .. . للواء معمسود شمیت خطاب" a‏ ۱ 3 
...۰ للدکتور محمد الدسوقی .. 


مفهوم الزهادة فی الاسلام .. 
شوہ دو ہرس منه الشباب 


عطاء لام ) قصه) ... 
کم النفسية .. 


۰ تست جسن مین مېد ایر ٠‏ 
٠٠‏ للاستاذ عزت محمد: ابراهیم ر:. 


للاستاذ سمید زایسد ... 


. للشیخ ابو الوفسا الرافی ..- .. 
... للاستاذ عبد الله سالم ..., 


للدکتور آحمست. الشرياصئ. .. 
... للاستاذ محبود. حسن : اسماعیل . .. 


..۰ اعداد : الاستاذ نهمی الامام‎ ٠ 





